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الطبعة الثالثة 


ددا رالمشارة. 


الدولة والفلسفة 


نشأ أبن سينا فى ل الدولة السامانية مخراسان . 

وكانت خرابان وأقالم فارس جميماً فى ذلك العصر مستقأة 

عن الخليفة العبامى ببشداد , يحكها الأمراء المتغلبون علبا 
ولا يدينون عخليفة بنى العباس بغير الخخطية باسمه على المثابر فى 
صلوات الجع والأعياد . 

ولم تكن خطبتهم له عن إعان يحقه فى ولاية الأمر ٠‏ لأنهم 
كانوا -- أو كان أ أ كثرم على الأقل زد 
ويتشيمون لأ نهم المستورين » وإنما يمطبون لخلفاء العياسيين 
لأنهم أضصف كأنا من أن يجسموا سلطان الحم الفمى إلى سلطان 
الخلاقة الإ'عية » سد أن تفرد الأمراء باح فى جميم الأعالم . 

ومن أمثلة ديك أن أحجهد بن بو يه عاهد المستكفى على :د 
الأمر بدهما فيعترف للسستكق بلقي الخلاقة وسترف لاستكق 
له بثتب السلطان . ثم اسشكثر الملافة على على المستكفى قهم 


53 ابن سينا 
بانتزاعها من المباسيين و إسنادها إلى العلويين , قال له بعض 
الدهاة من خاصة يه : « إنك مع خليفة تقد أنت 
وأحابك أنه ليس من أهل الخلافة ولو أمرتهم بقتله لقتلوه 
مستحلين دمه . ولسكنك إذا أقت علويا فى اتخلافة كان مسك 
من تمتقد أنت وأحمابك حمة شلافته . قلو أمرعم بتك 
لاستاوا دماك وقتالوك ... » 
وما تولى الطاهربون أعر خراسان من قبل اللمأمون فى إبان 
جد الدولة السياسية كانت مصاللهم مع العياسيين وفأو مهم مع 
العلوبين ء ويقال إنهم كانوا ينهزمون عمداً إذا حار بوا دعاة 
الملو يين 15 فل سليان ين عبد الله بن طاهر حين حارب المسن 
أن زه بد 3 سيان * امهم اعثارا تعتسس دناء الفأطميين. 
وقد نشأت الدولة السامائية فى ظل الدولة الطاعرية ء لأن 
طاهر بن الحسين هو الذى ثدت نصر بن أحهد بن أسمسد بن سامان 
على ولاية سمرقند ء ثم عقد له المعتمد السيامى على ما وراء النهر » 
فابتدأت به الإماره السامانية التى ولد أبن سينا فى ظلها بمد نيف 
ومائة سنة من نشدأتها . 
وقد كان الأعراء السامانيون يقاتلون الملويين فى طيرستان 


الدولة والفلسقة ئ 
وماجاورها كا كان يقاتلهم أبناء طاهر وأبتاء بويه فى بض 
المواقف السياسية » ولكنهم ومن عاصرمم من أعراء فار سكانوأ 
يسدون أمت رعاياهم بدينون بالولاء لاعلويين ويرحبون بالدعوة 
العاوية فى كل مكان ء ولاسما وراء النبر وخراسان » ولا عتمهم 

كراهة الغلاة من الباطنية أن يصمدوا على ذلك الولاء . 

ومتى ذّكرت الدعوة الملوية ققد ذكرت ممها مباحث النظر 
ومذاهي القفلسفة ومدارس الحكة والتصوف وكل دراسة 
تمان يبأ على إنكار الظاعر المكثوف وتسزيز الباطن الستور . 
إذكان العلوبون من أنصار التجديد لأتهم خصوم السلطان القاتم 
والخالة الواقمة » وكانت الفلسفة بفروعها اخُتلفة قد أمتزجت 
بالسياسة واشتيكت عل اتلمموص عسألة اللخلافة والملك والإمامة . 
فأصبح الإمام الحق شيعا والاطان الغاصي شيئاً آخر » وليس 
من محض المصادقات أن الفار الى كتب فيا بين القرن الثاتى والقرن 
الثالث يصف الإمام الصالح على سنة الفلاسفة تحزن الأعه 
الممرضين عن المادة المقبلين على لذات الأارواحء ويقرن دلك عا 
ينيشى كه من قوة المارضة وتفاذ النطنة ومضاء المزعة ومتاقب 
المدل والمفة والفضيلة . فإن الفارابى قد نشأ فيا وراء الهر حيث 


4 ابن سينا 
استطحلت الدعوة العاو بة » وحضيراتخلافة المياسية وى شبعهز يل 
يؤذن بالزوال . 
والذدى أجله الفارابى فيكلامه على فضلاء الأعة قد فساته 
رسائل إخوان الصفاء ورجمت به إلى واميس الطبيعة فى 
المادن والحيوان والنبات . 
ورسائل الإخوان صريحة قى الدعوة إلى آل الببت حيث 
تقول : «داعل يأأحى بأنا قد عملنا إحدى وخحسين رساله فى فنون 
الآداب وغرائب العلوم وطرائف الح كل واحدة «نها شبه 
للدخل وللقدمات والأموذج لي إذا نظر فيها إخواننا وسمم 
قراءتها أهل شيمتنا وفهموا بعض معانها وعرفوا حقيقة مأ هو 
مقرون بجأ من تفصيل أهل بيت النى لأنهم خزان علم اله 
ووارثوا عام النبوات تبين لم تسديق ما يمتقدون فيهم من العم 
والمعرفة © 
فانتثار المباحث القلسفية لا ستغرب على الخصوص في 
عصر أبن سينأ وفيا وراء النهر وخراسان . لأن الدعوة الملوية 
كانت على أقواها فى تلك الأطراف النائية » ولآن الفاسفة إنة 
عقلية فى كل وات امقنان . أما ف تلك الأطراف النأنية 


الدولة والفدفة 
فقد كانت فى ذلك الزمن مطلباً يستمد القوة من قوة الأشواق 
المقلية وقوة المساعى السياسية وقوة الإإعان بالدين ؛ وعى هتاك 
على مقرية من الشند وميد الملاوية حيث أمن الناس قدعأ 
بحاول الروح الإلمى فى أحساد البشر وآمنوا بتناستم الأرواح 
وقداسة النساك والزهاد فلا يستغربون ما ينسب إلى الأمام 
دون ذلك من الصفات أو من الأسرار والكرامات . 
+ ج1د++ 
ومن الملاحظات الى لا تفوت المؤيخ. فى هذا الصدد أن 
كبار الغلاسفة المشرقيين جميماً كانوا من أنصار الشيعة » وم 
الكتدى والفارانى وان سينا . فقد كان جد الكندى - الأشمث 
أبن قفس -- من قاتلوا مع على وشهدوأ معه معركة صفين » وكانت 
كتدة كلها من خصوم الأموبين وشيسة 3 المشميين » وكأن أياء 
الكندى ممن شرجوا! على الدولة الأموية وحردوا من مناصيا 
ولبثوا مغضوبا عليهم فى زمانها . أما القارابى قد جمع بين التشيم 
والتصوف وأوى إلى دولة بنى حمدان المتمصية لآل البيت » 
وحسيك من تشيم أبن سينا نشأته بين الإسماعليين وأسمه الذى 


٠‏ أن سينا 
يدل على نسب عر يق قي صرة آآل على وهو:أبو على الحسينبن 
عبد الله بن الحسن بن على . ٠‏ . 
بل كان البيت الذى ولد فيه ابن سينا مركزاً من مرا كر 
الدعوة الاسماعيلية والمياحث الفلسفية » ول يكن قصارام منبا 
الإعان بها وكق . قال فيا روا عنه تميذه الجوزجاتى : « وكان 
أبى ممن أجاب داعى المصريين ويعد من الإسماعيلية » وقد 
عست منهم ذكر النقس والمقل عب الوجه الذى يقولونه و سرفونه 
م . وكذتك .4 
ول أن د كر ىترجة ابن سينا أمير أو وزير أوصاحب شأن 
إلاذ كر من شأنهأنهكان يقعنى مكتبة عأمرة يأسفار الم والحكة, 
أو أنمكان من محبى هذه العلوم » وويستون بها علوم المنطق والنظر 
والدراسات الفكرية فيا وراء الطبيعة » أو أنه كان يجلس فى يوم 
من الأيام للمناطرة والمساجلة » أو أنه كان يفتتح داره لمن يتوفر 
فيا عل التأليف والتصنيف . 
قال التفطى صاحب تاريخ المسكاء فى ترجة الأسكتدر 
الأفرود سى رواية غن يحي بن عدى الفيلسوف : « إن شرح 
الإسكتدر لأسماع الطبيعى كله ولكتاب اليرهان رأيتهما فى رك 


اولة والفلغة ١١‏ 
إبراهم بن على" عبد أله . ٠‏ وعرضا عانة دينار وعشربن ديتاراً 
فضيت لأحمال بالدتانير وعدت وأصبت القوم قد باعوا الشرحين 
فى جملة كتب على رجل خراسانى بثلاثة آلاف دينار... كانت 
هذه الكتب تحملق ال ... » 

قاذا كان 8 رجل خراسانى » يشترى لفافة من الورق لهذا 
لين الضتم لأنها شروح فلسغية قند علمنا إذن كيف كان شأن 
الفلسفة بين التكرات فضل عن الأعلإم فى خراسان . 

د 3 جد 

بض العباقرة ينبتون فى وطن من الأوطان أو فى عر 
من العصور فيستغرب نبوغهم فيه . أما ابن سينا فلا يستغرب 
نبوغه فى عصره ولافى وطنه ولافى ببته ء بل الغريب أن يكون 
العصر والموطن والبيت عل تلك الخالةم لا يظهرفيه نابم قيل.وف . 

سيرة أبن سينا 


كان عبد الله بن أسكسين نن على من أحل بابخ فى بلاد 
الآفتتان عامل إلدولة السأمانية » وكان بتولى من قبلها التصرف 
بأعمال قرية د خرمتين » من ضياع يمخارى ؛ وكانت إلى جوار 


١9‏ ابن سينا 

مركزه فى عمله قربة أفشنة» فكان بزورها و يتعرف إلى بض 
أهلها ء ومنها تزوج فتاة تسمى ستارة كأ جاء فى ابن خلكان » 
وقنها ولد لما ابنهماة الحسين »الدى اشتهر هر مكننته العلياة نسينا» 
وأصبح أعيوه أشهر الأمواء ين فلاسفة الشرق وأطبائه م 

أصبح لقب الشيخ الرئيس علا عليه لابنصرف إلى سواه . 
ولد قى سنة ٠ه‏ (١حقم)‏ » وانتقل معأ الا لسن للقي 
من عمرهإلى مقارى ء وكا نأبوه من طائفة الامعاميلية ومى بو.كذ 
صاحبة مذهب ف الخلق والوجود وتفسير الشرائم بالظاهر من 
ألفاظها والياطن من ممانيها ء فنشأ الحسين الصغير وهو يستمم إلى 
المناقغات الفلبفية والتأويلات الدينية فى «التفس» و «المقل» 
وأسرار الرمم بية والنيوة » وسغظ القرآن وهو دون الماشرة من 
عمره ؛ وتم اللغة على أبى بكر أحد بن محمد البرق الموارزى » 
الفقه على إسماعيل الزاهد . ومر ببخارى أنو عبد الله الناتلى 
الذى كان سرف بالمتفلسف لاشتغاله بالمنطق والرياضة عفاستنزله 
الراك فى منزله عسى أن ينتغم التأثى' النجيب ذه . فترأعليه 
الحسين كتاب «إساغوجى » فى النطق لصاحيه ملك الصورى 
الشهور بفرفر بوس ء وكتاب اللجسطى فى عام الحيثة والجغرافية 


الدولة والتلقة ١‏ 
لبطليموس الجشرافى » وظهرت بآ كورة الفيلسوف فى أوائل صياه 
قاذا هو يناقش أستاذه فى حد و«الكنس» خاصة وهوءن الحدود 
التى دار عليها مذعبه الفلسنى وكان له فيها رأى فاصل بين 
أفلاطون وأرسطو » وعلى الأستاذ أن تليذه قد تلق عنه كل 
ما هو قادر على إعطاله فاستأذن منصرفا إلى مطافه بالبلاد على 
سنة الدراويش التفلسفين فى ذلك الزمان » واستم الفيلسوف 
الصغير كل مأ وجده بين يديه من علوم الحكة والنطق 
والرياضة » فبلغ فيها الذاية وهو فى الثامنة عشرة من عمره؛ وكان 
فى أيام طلبه لا يتام ليلة بطولها ولا يلتفت باتهار إلى عمل غير 
القراءة والتحصيل ء ورب غلبه النوم فإذا هو يحل بتلك المسائل 
بأعيانها وتتضح له وجوهها فى منامه » وهى حالة يسرفها الدارسون 
ولا تستغرب فى رأى الملل الحديث » لأن الوعى الباطن يتنبه فى 
هذم الخالة فيتعاون المقلان ولا ينفرد المقل الظاهر بالتفكير . 

ويعترف أبن سينا للفارابى بفضل كبير فى تحصيل المارف 
الإلمية . قال : « قرأت كتاب ما بمد الطييعة فا كنت أفهم 
ما فيه » والتبس على غرض واضمه حتى أعدت قراءته أر بين 
مرة وصار لى محفوظا وأنا مع ذلك لا أفهمه ولا للقصود به » 


١‏ إن سينا 

وأيدت من نفسى وقلت هذا كتاب لا سبيل إلى فهمه » و إذا 
أن فى بوم من الأيام حضرت وقت العصر ف الوراقين » وبيد 
دلال عل رنادى عليه » ممرضه على قرددته رد متيرم معتقد أن 
لا فائدة من هذ العلم » ققال لى : اشتر هذا مى فانه ريس 
أبيعكه بثلائة درام وصاحبه تاج إلى ته . فاشتريته فإذا هو 
كتاب أبى نصر الفارالى فى أغراض كتاب ما بعد الطبيعة » 
ووجمت إلى بتى وأسرعت قراءنه فاتفتتح على فى الوقت أغراض 
ذيك الكعاب ؛ سيب أنه كان 5 محفوظ أ على ظهر قلي » 
وفرحت بذالك » وتمدقت فى الى يوم يثشىء كثير على النقراء» 
شكراً له تعالى .. » . ولا يبعك أن أن سينا اطلم ع عرأجم 
الفذفة والحمكة ق الاغة اليونانية وأنه تملم هذه ألاغة فى صباء 
من بمض الدعاة » و إن لم يبلغ هذا الظن مبلغ الخبر اليقين ٠‏ 

وكان من عادته إذا تحير فى مسألة أن يتردد إلى الجامع و يصلى 
ويتبل إلى « مبدع الكل 6 حتى يتفتح له متلقها ويتيسر 
عسيرها . ول بعهد منه أنه ضاق بمسألة من المسائل فى غير الفلفة 
الإلهية أو مباحث ما بعد الطبيمة . أما الملوم الأخرى فكان 
مجيدها وءزهد علها يتقح ما احتاج إلى التتقيح منها » وأتقق 


الدولة والفكغة ١‏ 
له وهودون الخامسة عشرة أنه اطلم على بعض مراجم الطب 
فتساق بها وعكف على قراءتها » وقال : «إن عل الطب ليس من 
العاوم السمبة » فكان ستمد على نقسه فى درسه نارة يراجم 
ابا سهل السيحى وأا متصور الحسن بن نوم على مأ جاء فى 
بض الروايات تارة أخرى . فل يبلغ السابعة عشرة حتى ترامت 
شهرته بالتطبيب والتملبى فى الافاق الشرقية » وجاءه 0 

لهذا العم يسألونه ويقرأون عليه » وكان يسلدهم ويمالج لمرضى حبا 
لير والاستقادة بالعلم لا لاشكسب ٠‏ وجمم 0 5 وعالج الأمير 
توح بن متصور وهو السأبعة عشر عشرة فشفاه وأصاب حيث أشعلاً 
مشاهير الأطياء » فاستدناء الأمير وأذن له فى الاطلاع على دار 
كتبه «وكانت ذات بيوت كثيرة » فى كل يدت صناديق كتب 
منضدة بعشها على بسض» فرأى من الكتي مأ لم يقم اسمه إلى 
كثير من الناس قط وظفر بغوائدها وعرف مرتبة كل رجل 
فى عه . 

وكانت طر يقته فى الاطلاع -- بمد أن تمسكن من الع .- 
أن يتصفح ولا يتتيم حتى عتحن قدرة المؤلف بأصمب 
الموضوعات فى الكتاب . 


3؟_ أبن سينا 
التدوءن 0 ا ل 
ارجاء عض مر يديه وأودعه خلاصة علوم عصره مأ عدا! 
الرياضيات ؛ وقال فى كهولته : ه كنت يومفاك للسلم أحفظ 1 
ولكنه اليوم معى أنضج » وإلا قالملم واحد لم يتجدد لى 
سدم ثىء © . 

أما سرعته فى التدوين والتأليف فن أمثتها كا روى تفيذه 
الأمين - الجوزجانى - الذى لازمه واستحثهعلى تأ ليف كتبه ونقل 
للخلف أصدق ما أثر عنه 2 إنهطلبمنه إتهام كتاب الشفاء فاستحضر 
أب غالي » وطلب اللكاغد والخبرة فأحضرعا » وكتب الشيخ 
فى قريب من عشرين جزءا على الثمن يمخطه رؤوس المسائل , 
ويق فيه بومين . حتى كتب رؤوس المسائل كلها بلا كتاب 
يحضره ولاأصل يرجع إليه » بل من حفظه وعن ظهر قلبه » ثم 
ترك الشبخ تلك الأجزاء بين يديه » وأخذ الكاغد فكان 
ينظر فى كل مسألة ويكتب شرحها » فكان يكتب كل بوم 
سين ورقة ة حتى أى على جميم الطبيعيات والإفيات ما خلا 
كتانى الحموان والنبات » . 


إقدوةة والفلقة ١‏ 

بل رعا ألف الكتب فى معضلات الفلفة وهو مسافر كآ 
صتع فى تأليف بض فصول النجاة . 

وتولى أعمالاً جليلة فى الدول الشرقية فلم نشخله عن ثى٠‏ من 
مألوقه فى التحصيل أو الكتابة أو الهو والسياع . فكان يصرف 
أعمال الدولة بالهار » ويجلى للتدريس والكتابة بأقيل . . . 
« قإذا قرغتا حضر المغنون على اختلاف طبقاتهم وهى” مجلس 
الشراب بآلأته » .. 

قال الموزجانى : وكان الشيخ قوى القو ىكلها » وكانت قوة 
الجاممة فى قواه الشهوانية أقوى وأغلب ... فأئرت فى عزاجه » 
وكأن الشيخ يستمد على قوة مزاجه حتى صار أمره فى الستة التى 
حارب فيها علاء الدولة تاش فراش على باب الكرخ إلى أن 
أخذه قولئج - أى عرض ف الأمماء الغلاظ -- ولحرصه على 
برنه إشفاقاً من هر بمة يدفع إلبها ولا يتأت له المسير فيها مع امرض 
حقن ققفسه فى بوم واحد تماتى كرات » فتقرحم بض أمماله ... » 

وقد خوطبي فى ذلك قفال : إنه بحب أللياة عريضة قصيرة 
ولا محسها حميقة علو يلة ! 


14 أبن سينا 

د ميد من 
وعت لابن سينا هذه الأمتية إن صح أن تسمى أمنية- 
لأنه مات فى تحو السادسة والخسين بالسنين الشمسية » وحفلت 
حيانه بالحركة والعمل .15 حفلت باللهو واللخطر . . قل تكن الحياة 
المروضة لخادل مما سيره و عواقق عرأمه فى جميع الأحوال» لأنه 
عاش فى عصر الا نقسام والتنازع على املك بين أعراء الأتالم فى 
الرقسة الشرقية من الدولة العباسية ؛ وكاتت شهرته بالطب وشيرته 
بال تغريان الأمراء بتقريبه دزييت اليم عه وعدي . 
فدخل ف منازعاتهم ولمقه من تقلب أحوالم ما أرادوه وتسسدوه 
ومألم يديلوه وم بتمدوه . فتمرض لقتل والسجن وعها ينقسه 
غير مرة فى زى الفتهاء تارة وى زى الدراويش ثارة أخرى » 
وكثرت رحلاته بين خراسان وأصفهان وحمدان والرى وجرجان» 
وكأن مض هذء الرحلات فى مبة الأعراء والحند وم يزحفوت 
للقتال » وسضها حدس لزانو درم ]كا سد » 
هؤلاء وهؤلاء » وانعقدت له صلة ود نيقة بجميع هؤلاء الأمراء 
ما عدأ أمراء الدولة العزنوبة . لأنه أعرض عن دعوتهم وشنة 
فيهم أنهم جساوا الدعوة إلى السنة ذريمة إلى البطش بأسماب 


الدوة والفلغة 135 

الذاهب الأخرى ولاسيا الشيمة والشتغلينالفلسقة والرياضيات» 
ولمله لم يشفر لم قسوتهم على أصدقائه من أعراء الدولة السامانية: 
فإنهم غدروا مهم وعذبوتم وقد كانوا لم قبل ذلك من الخدم 
والأنباع هوم يكن أحب إلى الأدباء والتكاء » من أمراء آل 5 
امطغهم على الفن والأدب وتشجيمهم #تأليف والتحصيل » 
وحوسيهم عنادتم انهم رعاة الرارَى والفردومى وأسجحاب سمرقند 
التى نشرت صناعة الورق فى بلاد السأمين . 

دالت الدوله السامأنية هذه وأبن سينا ف الثامنة عشرة » ومأت 
أبوه وهو فى الثانية والمشرين . قتقلب فى البلاد ولق بشمس 
الدولة البويبى فى مدان وتقلد له الوزارة وأوشك أن يسعقر فى 
جوارء ارلا آنه أغشى اند من الديل والترك قثاروا عليه 
واعتقلوء وعموا بقتله » فأنقذه الأمير منهم وراح الوزيرالطبيب تلود 
بالديار مستشفيا فى طلب الأمان حتى هدأت الفتنة وعأود امرض 
الأمير فبحث عنه واعتذر إليه واستبقاه لمداواة جسده وتقسه 
بطيه وعله و إيناسة . 

ولمامات #عس الدولة برم الشيخ بالمقام فى عمدان وتاق إلى 
اللحاق بسلاء الدولة بن كا كويه قى أصفهان » وأتهمه تاج اليك 


* ابن سينا 
عراسلة علاء الدولة فاعتقله فى بعص القلاع أرسة أشير... 
وفى ذلك يقول الشيخ وعو يدخل إلى معتقله : 
دخوقى بأليقين “6 تراه وكل الشلك فى أمر الخروج 
وفتعم علاء الدولة حمدان 3 رجم عنها فيق الشيخ طليةا 
يدبر وسائل اخروج منها حتى ستئحتله فرصة مؤاتية رج وأخوه 
وتلميذه وغلامان له فى زى الصوفية » ورحببه علاء الدولة أجمل 
ترحيب ورفع مقامه فى مجاسه فكان أقرب امقر بين إليه » ولم 
يفرتط فى ميته على اتهام الناس إياء بالزندقة لتقر يبه الفيلسوف 
وإصناته إليه 
وكان لحاق ابن سينا بملاء الدولة وقد جاوز الأرسين واستوف 
خيرته بالطبيعة الإنسائية وبالممرفة الإنسانية » فسكن إلى العمل 
ما وسعه السكون وأنم بض كتبه الناقصة » وتوفر على دراسة 
الغة حتى على من غوامشها وأسرارها مأ غاب عن أساطينها فى 
زمأنه » وحفزه إلى ذلاث كلة سممها من أبى متصور الجياتى ق 
مجاس علاه الدولة إذ خاض ممه فى حديث اللنة فقال له الجبانى: 
«إنك فياسوف وحكم وأما كلامك فى اقغة قلا ترضاء » 0 


إفدولة والفلسفة ؟ 
بزل يدرس الكتب النادرة فى أسرار المر بية حتى واجه الجباتى 
بد سنوات ا أغمه واستغلق عليه . 

وطاب له المقام بعد طول الفزع والشتات» قطمم تلاعيد الشيخ 
وعريدوه فى عشرات من المراجم والوسوعات التى كان الشيتخ 
يتحين أوقات الطأنينة والفراغ أملهيا علييم ويفسر من 
موضوعاتها ما استمس عليهم . ولكنه كان قد لق فى جدمه 
عنتاً من توالى الحن ومواجية الأخطار ومتازعة الحساد وقرط 
الإجهاد والفاس التفر يح عن النفس بالمتمة والشرابءفاشتدت به 
علة القولنج واعتراه الصرع حينا والصداع حينا ء وأعتمد العلاج 
الاسم السريع كا أحس بالمرض لأنه لم يكن يصبر على طول 


وقد أصابعه أزمة الداء وهو فى رحلة فتقل إلى أصغهان » 
ولم .مزل يسالج تفسه حتى قدذر على الى وحشير مجلس علاء الدولة 
« لكنه مم ذلك لا يتحفظ ويكثر التخليط فى أمر الجامسة . . . 
فكان ينتكس وببرأ كل وقت ... ثم قصد علاء الدولة حمدان 
فسار معه الشيخخ فساودته فى الطريق تلك السلة ... و أن قوته 
قد سقطت وأنها لا تقى بدفع المرض»ء قأهمل مداوأة نفسه وأخذ 


؟؟ اين سينا 
يقول : المدير الذى كان يدير بدنى قد تمر عن التديير . والآن 
فلا تنقع المعالجة » 

ولمل اللمطر الدى كان يلاحق الفيلسوف فى حياته يبدو لنا 
على أشده من شىء واحد : هو هذا الحرص عل شهود مجلس 
الأمير وهو بنازع نفسه عنافة الوشاية وللكيدة فى غيابه » وإنه 
يومثذ أسند أولى الأمراء حسين غلنه والاطيكنان إليه . فلولا أنه 
لا أمان حيث كان ا خشى على مكانته » إن ل تقل على حياته 
من غياب بوم أو أيام . 

ولم يلبث أن غلبه للرض على اللحوف والمذر قنفض يديه 
من الدتنيا « واغتسل وتاب وتصدق عأ معة عل الفقراء ورد 
لظام على من عرفه وأعتق مماليكه وجمل متم كل ثلاثة أيام 
حتمة . تم مأت 4 ..- ولمله لم يسلم من الوشاية فى عرض وفاته 
إن صح أنه مات محبوساً كا جاء فى يعض الروايات . 

وكانت وفانه بوم الجمة من شهر رمضان سنة مان وعشربن. 
وأر بهاثة » ولم يجاوز محساب السنين الهحرية تمانيا ولهسين . 

ول يلبث أن طرأ على سيرته ما طرأ على سير أمثاله من أفذاذ 
العبقريين الفين ذاعت شهرتهم فى حياتهم . خالته القداسة 


د 


الدولة والفاسغفة وق 
ورويت عته الأعاجيب والكرامات؛ وأصبح ضري الفيلسوف 
الهم فى عقيدته مزارا يطيف به لمتبركون التوسلون » وخيل 
إلهم أن صاحب ١١‏ شرم #اخرصد واحد أو أن الناس 
شتازعون جسده فى كل مكان . قفيل أنه دفن سهمدان » وقيل 
أنه دفن ياصغهان ؛ وزعم مض الأورييين أنه دفن بالمغرب فى 
الأنداس صعى أبن رشد وتد ببرء » وأمب من ذلك مأورد قى 
قصة طبست عصرعن سيرة «أبى على بزسينا وأحيه أبى الخارث» 
وجاء فها أن الفيلسوف قد عمر إحدى وانين سنة ودفن 
سمرقند وأنه لمأ شمر باقتراب اللوت استتحت فى قألب من المرعر 
عيل شكل صورته وأعل تلبيذه جاماس اكيم أن مق أمره إذا 
مات وليغمل ما يأمره به ..- وفمل جاماس بالوصية وأخذ يثة 
ابن سينا ووضمها فى جرن من الرخام ... ولكن تلميذه تفكر 
أن ابن سينا إذا عاد إلى الياة دام إلى القيامة وهو شهير فى 
العلوم قل يبق لتلميذه اسم ولا ر فالأولى تركه على هذء الخالة 
ثم كسر جاماس الجاجة السايقة وأخق الجام ورك ابن سينا 
عب حالته تك وافطلق إلى سبيله ... أما صوت ابن سينا فَكان 
يسمع والتاس يتمحبون ... قال الراوى : إن الخام المسمى معزار 


+ أن سينا 
معمور إلى وقتنا هذا وقد كنت توجهت حين سياحتي إلى 
سمرقند وأتيت إلى الجام فى وقت التجميد وأصفيت فسيمت 
صوته من داخل لخلوة قليلاً قليلاً فاست.مت زمتاً طويلاً فإذا 
تزاحهت النأس قل الصوث ... » 

أما مسجزات الرجل الصحيحة فأشهرها وألزمها للباحث فى 
فلسفته وأدلها على علمه كتاب الشفاء فى الإلميات والطبيسيات 
وكتاب التجاة وهو عختصر الشفاء و يقال! نه تركه ناقصا فأتمه 
تميذه الجوزجانى الذى سبقت الإشارة إليه » وكتاب منطق 
الشرقيين و يرجّح أنه جزء من الكتاب السمى بالحكة الشرقية 
وأثبته الجوزجانى وابن طفيل وابنرشيد نارة باس الحكة للشرقية 
وتارة سم الفلسفه الشرقية » وكان الشيخ الرئيس ل أن 
مختص به الملية و يقول عنه:« إننا ما جممناه لنظهره إلا لأتفستا 
والذين يقومون من مقام أنفسنا © و ينقض به بعض آراء للشائين 
النى ألفها ه متعم وكتب اليونانيين إِلقأ عن غفلة وقلة فهم » 
ولكن الكتاب لا بوجد ناما . وما طيع منه عصر مقصور على 
المنطق وهو كاف ف الدلالة على متحاه . 

ومن ألم الكتب لمن يدرس ابن سينا كتاب «الإشارات» 


الدولة والفدغة * 
وهو قسيان قسم ف المتطق وقم فى الإهيات » وقد إستنى به 
من يطلب الالمام دون التطويل - 

وله غير ذلك مجالات وقصص ورسائل كثيرة فى أغراض 
شتى من المكة والفقة والرياضيات والتصوف والأدب » طبع 
الكثير منها ولا يزال بسغها مخطوط فى الكتبات الشرقية 
والأوربية » وأشهرها جميماً قصة الطير وقصة حى بن يتغلان » 
وقصيدة النفس ورسالة فى القضاء والقدر » وق للبدأ وللماد : 
وفى الأخلاق » وف القوى الإنسانية وإدر ا كاتها » وى الأجرام 
الماوية » وف الحدود ؛ وف إثبات النبوات وتأويل الرموز » 
وف العشق » وف الزبارة » وى وقوف الأرض بالقضاء » وليس 
والقسص والمحالات 1 

عد عد عد 

أما فى الطب فكتاب القانون هو عمدة للمارف الطبية التى 
علدها أبن سينا لمر .ديه » وكانت له ملحقات فى تجار به وممالجاته 
وى أن يثبتها فيه فضاعت فيا ضاع من أوراقه بين غارات 
الجيوش ورحلات الفرار . وقد جرى أمر هذا الكتاب على سنة 


فى ابن سيئأ 
المبالنة بين الدهماء واللخاصة على السواء . فأما الدهماء ققد رأينا 
كيف اعتقدوا القدرة فى أبن سينا على إحياء الجسوم يمد موتها 
وأما الخاصة ققد جملوه مرجم الطب أر بعة قرون فى الجاممات 
الأور يبة » وقال فيه ابن زهر الطببي الأندلى إنه لا يساوى 
الورق الأبيض الذى كتب عليه . ومقطم الح بين هذه 
المبالفات أنه كتاب لم يكن فى زمانه ماهو خيرمنه وأجدى فى 
شئون الطب والعلاج . 
يد بؤد مود 

وقد أفاد ابن سينا بصلاته الشخصية 5 أقاد بالتأليف 
والتصنيف» فاتصل به البيروتى الذئ قال فيه الأستاذ « ساشاو» 
الأملى: إنه أ كبر عقل ظهر فى تارييعم بنى الإنسان» وكان يسأله 
سؤال للستفيد -- وإن تتكر لل فيا بمد -- وهو أ كبرمنه سنا 
وله ذيك الشأن الذى تدل عليه :للك الشيادة من المتأخرين . 
واتصل به أبو سميد بن أبى الخير إمام المتصوقة فى زمانه وسأله 
كذلك سؤال للستفيد قبل أن تقع ببنهما الجفوة لاختلاف النزعة 
ولمزاج» ولقيه ابن مسكو به الفياسوف الأخلاق الشهورء وتتامذ 4 
أبوعبيد الجوزجانى وأبو القاسم الكرمانى وأبو عبدالله للمسوى 


الدولة والقئسقة ب« 
وأنو الحسن بن طاهر بن زيلة و ببمتيار بنالرز يان » وعذه عمر 
الخرأم من أساتذته وهومن أبناء الجيل اللاحق يجيه ... وكلهم 
من أسماب النظر فى الذكة والطبيسيات والرياضيات » و بق مهم 
من يق على ولائه ولكنه ايتل فى أ كثرم كا يبل كل متفوق 
متاأضل سود . 

وكان السحيونبه عل الجلة أ كثر من محبية» بي 
لمتكي ده 0 0 
: الاعتداد بالنتفس عظي النشاط » #تلثا بالحماة ء يه حيزة 0 
ل مشهور » 
ذو ترك الأمراء والرؤساء لما تركوه . ومن كأن هذا شأنه قعصور 
المنازعات فلامتاص له من أن ينازع التاس و ينازعوه , ققد أعدته 
جبلته وجبلة زمآنه للغالبة وللصاولة فوقرت له عذ«الصفة فىتفوس 
الناس من حيث بشعرون ومن حيث لا يشعرون : مم كلة من 
نظير يتمالىعليه باللغة فل يبدا حتى غلبه فيها » واحقرقت الكتية 
السامانية فوقع فى روع أهل يخارى أنه أحرتها لينفرد بما علمه 
متها ولا يدانيه أحد ل عاينه » وما زال ديدن النأس مع من 
يحسون منهم المقالبة أن يساماوم بقول اتفائل « اصرعه قبل أن 


م ؟ ابن سيئا 
يصرعك » أو « تند به قبل أن يسك عشاءه 6 .. . قلا جرم 
وقم فى خاطر غلمانه أن يبلكوء قبل أن يبلكهمء لأنهمخاتوه ! 
قل بعض حأسديه يشمت به يمد وقاته : 
رأيت ابن سينا يعادى اثرجا ل وبالحس مات أخسالمات 
بريد أنه مات ه بداء الحبس » يستى القولتج ء أو بر يد أنه 
مات محبوساً كا قيل فى بعض الروايات ؛ ولا حيلة لابن سينا فى 
مماداة الرجال فإنه لو سالهم لخار بوه » ولو نسى أنه أسد لما نسوأ 
أنهم كلاب كا قال نافد غربى امتحن ببعض مأ امتحن به 
الشيخ الرئيس . 
ملحت إلا هه 
قبل أن تل بآراء ابن سينا فى مشتكلات الفلسفة يستدعينا 
للقام أن نل بتلاك الشكلات ثم نل بالتفسيرات التى خرتينا 
ابن سينا إلى.مثل موضوعاته وكان لم أثر فى تفكيره واعتقاده ؛ 


الدولة والفئقة لم 
لأن مذاهب الفلاسفة جيسا أ كثرمن أن حيط مها الإحصاء 
فى مجالة واحدة » ولو من قبيل الإجال ‏ 
ولكنها تنقسم عادة إلى قسمين شاملين وها : ق الفسغة اأادية 
ومى التى يرى أحابها أن مادة المالم فى غنى عمن يدبرها من 
خارجها » وقسم الفلسغة الالهية وهى التى برى أسماءها أن الادة 
لا نستغى عن قدرة عاقلة « غير مادية © تستمد منها حركتها . 
وأشد للذاهب الادية إمماناً فى متاقضة الفلفة الإلحية هو 
متهب للادية الثنانية ممعتتواءمغعكة لدعتكوملجة21 اللى 
يتلخص فى أن الادة قديمة متحركة بذاتها مشتملة على المناصر 
التى تنشى' منها المياة والمقل حسب الطبيعة المستكنة فيها ... 
ومن قوانينها اجتماع الأضداد فيها ريما يتغلب ضد منها علرضدء 
بهير اتنطاع ذه القالبة الأدامة » وأن السغة « الكلية » فبا 
تتحول إلى الصفة « الكيفية » نتنشأ الحياة كا ينأ المقل من 
هذا التحول . إما على التدريح و إما طفرة ك تظهر بمض أنواع 
النبات من الأنواع الأخرى » فلا توجد « كينية » إلا وهي 
ننيجة التغير فى الكية » ولا ترجد حالة قط إلا وهى تنطوى 


على مأ يناقضها فلا تبلغ عامها إلاظهرمنها النقيض الذى تنطوى 
عليه . وهذا عند هو تفسير ظهور الحياة من الادة العمياء ألتى 
لا تشههاء وهو كذتك تفسير ظهور السقل فى الحياة كذ تطورت 
فها الكيات والكيفيات على النحو التقدم . أى تحمو الاتتقال 
بين الضد والضد والتحول من صفات الكلية إلىصفات الكيفية. 
ومن تعبيراتهم الجازية أن للقوة اللادية « عمقاً » يتحل فى هذه 
الخصائص المقلية والمنوية النى تققرن بالحياة . وعم يؤمتون 
بالدور الدرأئم فى المادة الأولية » فيقول أنجلز «إمجه من أساطين 
هذ! للذهب : إن الادة تتحرك فى دورات أبدية : تم كل دورة 
منيأ مدأها فى دهر من الزمان تلوح ألسنة الأرضية إلى حأنيه 
0 : دورة تلوح فيها فترة التطور الأعلى ونستى بها فترة 

لمياة المضوية التى يتوتجها الوعى الذانى شيئاً صنيراً بالقياس 
ا وتار .يخ الوعى نفسه : دورة تكون قبها كل هيثة 
خاصة من هيكات المادة سواء كانت ثهساً أو سدعا أو كانت 
حيواناً أو توعاً من أنواع الميوان ٠‏ أوكانت تركييا كبيا 
أو انمحلالا كيمياً - أبدا فى تحول وانتقال : دورة لا يدوم فيها 
إلا المادة المتشيرة أبداً و إلا ناموس التغير الأبدى والفركةالابدية.., 


ى اءن سيدا 


مشكلات الفلنة اف 
وعهما تتكرر هذه الدورة ويبلغ من قسوة تكرارها فى الزمان 
والكان + أو ميما نطلم فيا من موص وأرضين ثم 3 تشربب يعلد 
حين ء أو عهما يطل الاتنظار قبل أن ترز هنا أو هناك منظومة 
شهسية أو كوكب تنهيأ عليه البرات لاحياة المضوية » ومهما ينغأ 
أو ينقرض من الخلائق قبل أن تنجم بينيا أحياء تقكر يأدمنتها 
وتجد لها ملاذا المسميح لها بالحياة ولو إلى فترة وجيزة 0 
هذا لمل يقين أن الادة ىكل تغيراتها نظل أبداً واحدة وأبداً 
كا هى ء وإنها أن تفقسد صفة من صفاتها » وأن تلك الضرورة 
الخديدية اأتى تقضى ,زوال أرفم زهرات امادة ‏ وهى النوة 
الممكرة - هى بميئها تقضى عيلادها كرة أخرى ف زمان آخر.. 3 
ع عد 
ولسنأ هنأ فى صدد الرد عل المادية الأنائية 3 للذاهي الادية 
على اختلافهاء ولكننا نتكلم عن فيلسوف « إلى © من غير 
الماديين ؛ فعلينا أن تحمل موقف القلسفة الالحية من أمثال هذء 
الآراء . 
فالإلميون الأقدمون يقولون يأن المركة الأزلية مستحيلة . 
لأن المركه عى الانتقال من مكان إلى مكان أو من حالة إلى 


7 ابن سينا 

حالة . ققبل الحركة “جد الخالة أو توجد الكان . وليس قبل 
الأزل سابق يسيقه فى الكان أو الزمان . وإذاقيل إن للكان 
ساق لنحركة الأولى فكأ تما نقول إن لكان زمانقبل الزمان. , 

ويرد على الادية الثنائية فى مسألة الأضداد بأنها قد جملت 
الشكلة حلاوسكتت على ذلك » وهو خلف لا يمقل السكوت 
عليه. إذ ماهى المشكلة فى رأى المقل وف التعليلات القلفية ؟ ع 
التناقض وقيام الأشداد ! وأن هى لالشكلة إذأ كأن التتاقض هو 
الحل للقبول ؟ 

ويرد علييم بأن الثنائية مقهومة حين يتقايل المقل والادة أو 
تتقابل الروح وللادة . أما أن تكون مأدة ومضشادة لمادة فى طبيعتها 
قهذا عو موضم السحب لاا موظم التفسور . 
وعل الماديين الثتائيين أن ينتظروا الا لا يد له من جواب وهو: 
اذا قدروا أن الياة والقوة الفكرية تظهران في الوقت الذى 
لهرت فيه ؟ 

إن للسألة لسست عمألة مقدارمن السنين أوالدورات . يقال 
مثلا إن عشرة آلاف سنة لا تكفى فتكنى عشرون أاف سنة . 
أو أن عشرين ألنا لأتكؤ فلا بد من ضمفها أو ضعفيها» أو أن 


مشكلات القال.قة نف 

مائة ألف سنة لا تكنى فلا بد من مليون سنة أو مليونين 
أو أ كثرمن ذلك عا يقاس أو لا يقاس . فإن عدد السنين 
والدورات منذ الأزل إلى وقت ظلهور الحياة لا يدخل فى إحصاء 
ولا يقبل الإحصاء ‏ 

فالسألة إذن لست مسألة مقدار من السنين والفورات» 
ولسكنها مسألة خاصة فى طبيعة المادة متأصلة فها منذكانت من 
أزل الأزال . قكيف نسمى هذه الخاصة التى لا سمح بظلهور 
الحياة أو المقل مثلاً إلا فى سنة كذا ألف قي ل اليلاد ؟ 

وماذا كل هذا الحروب من تغرير وجود المقل قبل المادة 
إذاكان تقرير وجود المادة قبل العقل بصل بنا إلى هذه الاحالات 
ويلجثنا فى أول خطوة إلى الق-لم بالأضداد ؟ 

وكيف تكون المادة قوة عمياءمتذ الأزل ثم يطرد التقدم فبها 
من هذه المركة العمياء إلى حركة الدبات ثم حركة الحيوان ثم 
حركة المقل فى الديوان عند يأوفه عرتبة الإنان ؟ أيسمى هذا 
تقدما مطرداً بغير هداية فىعقل سابق ؟ أم نتكر أنه تقدم مطرد 
لتهرب من القول بسبق المقل والمياة ؟ 

إن فاقد الثى ٠‏ لا سطيه ؟! قال الأولون ‏ وقدكانت شفاعة 


# ابن سيتأ 
لمادييناثثنائيين ! إذا أتكروا السقل الخالق أنيقفوأ عند الحسوسات 
وأن يحلوا للشكلات الى لامملها المتليون والإلميون . أما أن 
مساو الشكلة حلا وأن يستبيحوا لأتقسهم مماوزة المحسوسات 
ليقولوا بالدورات الأبدية والفروض الستغربة فذيك غير مفهوم 
إلا على وجه واحد . وهو أن الفرض الهبوط كلا أمكن الهبوط . 
والقول بالمادة أهبط من القول بالمقل ... فلنقل إذن يالمادة ولو 
تلحنا فى المنيبات التى لايقوم عليهادليل ويدأنا المل بالأضداد 
التى عى نبأية الاشكال . 
2 +3 ++ 
والفلسفة الالحية لا تخاو من المشكلات الدويصة التى يكثر 
الخلاف بين الفلاسفة على عرضها وتفصيل حلوها وتأويلاتها . 
ولسكن الفرق بين القلسفة الإطية والقلفة للادية فى هذا أن 
الفلسفة الارهية تغلق الباب وخ ف ّ الإشكال بإقرار الإشكال 5 
وتركتالياب مفتوحا لمن يبتنى الوصول من طر يق التأمل أو 
طريقالرياضة الروحية أو طريق الاستشرا شراف السكشف والالحام . 
أما هذء للشكلات فيمكن تلخيسها فى هذه السائل الأربم 
ردني سم 


مشكلات اششغة 9 

(1) وجود المالم 

(؟) وجود النفس 

() وجود الشر 

(4*) حرية الإنسان 

فيسألون : كيف وجد اتمالم ؟ هل وتجد سد أن م يكن ؟ 
وسيارة ازع : هل فوحادك من اعنم ؟ 

فإذآكان حادثاً من المدم فأين محل المدم مع وجود الله جل 
وعلا وع و كلى الوجود ؟ 

وهل الإرادة الإلهية التى قنت باحذائه حادثة أو قدعة ؟ 
إن الله قدم لا يتغير فليس مجوز فى حقه حدوث الإرادة . لأن 
حدوثها إغا يكون لا هو أفضل أو ا هو مقضول » وكلاهما ممتنع 
بالنسية إلى اله . ظّ 

شم يبحثون ف الفدرة الإلهية وممتى اتصاف! لله بالقادر على كل 
شىء . فهل القدرة على كل ثىء معناها القدرة عل للستحيل؟ إذن 
يكون المستحيل والممكن شدثاً واحدا فى المقّل وههما منتلقان . . 
أم تكون القدرة غير متملقة بالمستحيل؟ إِذن يسأل السائل : من 
أبن جاءت الاستحالة ؟أمن مشيئة الله أم من طبيمة الثىء ؟ 


د؟ أبن سيثا 
قإن كانت من مشية الله فالذى يثيت الاستسالة يمحوها إذا 
شاء . وإنكانت من سيب آخر فكيف يتصور المقل شيئاً غير 
إرادة الله نم ويجيز فى المعقولات وللوجودات ؟ 

تاك خلاصة وجيزة لألة المالم وحدوثه بإرادة الله واتصافه 
سبحانه وتعالى بالصفات التى تنتحلى فى الخللق والخلوقات . 

أما ه النفس » فهم يسألون عنها أهى جوهر مجرد أم سجسال 
من الأحساد ؟ 

فإذا كانت جوهراً مجرداً فكيف تدير الجسد وأبن ل شه 
وبين اللسد الذى محل فيه ؟ وهل تغتى ؟! تفنى الأجساد 
وتتعرض #تحلل والفساد 6 تتسرض ساد الأحياء وأجرام 

الجاد ؟ 

و يعودون إلى السؤال عن الجوهر الجرد : عق يدخل جسم 
قطمة من نفس الوالد أو كلتاهما مستقلة وجدت منذ القدم بلا 


مشكلات الفلقة يفن 

أما مسألة الشرووجوده فى العالم فهم يسألون : كيف يوجد 
فى العالم ما يسمى شرا على اختلاف ممائيه ؟ 

إدا قيل أن وجود العام من وجود أله قوحود الله منزه عما 
يأباء » وإذا قيل أن وجود العالم من المدم فالمدم ينمدم فيه 
الخير والشر عل السواء ولأيكون إذا كان إلا بارادة مر يد* 
هل الشر مورجود أو غير موجود ؟ 
وأناس آخرون يسرضون السألة على وجه آخر فيسألون : هل 
الشر صدميح أوغير صحييح ؟ وهل هو يواذق امير أو ما تقيضان 
لا يتفقان ؟ وعل الأخيا ركالأشرار إذا قلتا إن سر افير وسر 
الشر لا يتناقضان ؟ 

أما مسألة الحرية الإنسانية فلست هى من محض السائل 
الفاسفية التى تعضل على المفكرين الذين يقصرون البحث على 
موضوعها ولا يتجاوزونه إلى ما وراءه » ولكتها من مسائل 
الفلسغة الدينية الكبرى لأها ترط بينها وبين حساب الإنسان 
على أعماله وما يستحقه فى اللياة الأخرى أو المياة الدنيا من 
الثواب والسقاب . 

فالثواب والمقاب مقرران فى جميم الأديان . ولهذا يسأل 


م ابن سيا 

القلاسقة الدينيون ما نصيب الإنسان من الحر ية فى أعماله ؟ هل هرهذا اله 

حر فى عمل اير والشر كم يريد ؟ وهل يكون حراً آم 

الحياة من خُلقت له الحياة ؟ وإذا كان مسيرا فى أعماله كا هو مسي 
فى وجوده فُكيف بحيق به السقاب أو كيف حدق له الثواب ؟ يعد 
إن المدل صفة من صغات الله سبحانه وتعالى . ومسألة الح بالأنه أو 
الإنسانية فى مذاهب القلفة الدينية هى مسألة التوفيق ييزعلى الا 
المدل الالمى وبين الثواب والمقاب ق الدار الآخرة أوق كل ول 
ألدارئ . ْ ف مسا 
فشن فيه أرأ 
تاك خلاصة سرية لمشكلات الفلسفة الإلهية كا عرضتاأن ساء 
لان سينا فى حياته وعرض لا فى كتبه وأقواله . وقد حللاأفلاط 
البلاسقه الذين تقدموه وكان له فيها رأى مستقل عنهم فزد ارو 
مض الول و يطول بنا الشرح لو تناولناحلولهم كلها ف التقدمعلى - 
لفلسفة ابن سينا ومأ استقل به عهم من الأراء» فانا مجترى»,احد 
هنا حلول الفلاسفة الذين كانت بدنهم وبدنه صلة وثيقة من المهيوغتلفا 
والتملير » وحم أفلاطون وأرسطو وأفلوطين والقارابى و بعض فرقإإلى ء 
الإسماءيلية وض التفلسفة من قدماء اند وفارس » وستابوق م 


0 ]هاه 0 - أن ببحبحيب 1ن 1 


-حلول الغلسفة عل 

؟ هل هرهذا الفصل بإجمال حاول هؤلاء النلاسغة فى هذه الشكلات . 

فى أعار 0 

هبو ميغ ا 

ب ؟ سد أقلاطون أ كبر الفلاسفة « الإلطيين »6 بين اليوتان » 

لة ا حريالأنه أول من وضع ينهم مذهباً مفصلا يجسل « الفكرة »6 مقدمة 

فيق بيزعل المادة ء سبابقة ها فى المرتبة وق الزمان . 

. فى كه ولكنه على هذا لبس بأول الفلاسفة الذين عالجوا البحث 
فى مسأل القكرة وألادةء لأنه نبغ فى عالم الفلسغة بعد أن تقررت 
فيه أراء طاليس وقيثاغورس و بارمنيدس وهيرقليطس ؛ و يمد 

عرض أن سام كل منهم بمحصته فى ##صول الحكة الإلمية وورتها علوم 
وقد حرأفلاطون وتاسوه . قولد أفلاطون وطلاب القلفة رفون أن 
عوم 7 7 4 موحود وأن الماده غشاء بأطل لأمها تتغير ولا قستفر 

ف التقد» على حقيقة ثابتة » وأن « امركب » يتغير ولا يبق على حالهة 

أ روا حدة ء غير « أخوهر السيط » ... وأث المادة وألروس عنصرات 

ن المهباختلقان» وأن الجسد حجاب يحول بين المقل و بين الخاوص 

مض فر إلى عالم الكال وهو عالم الروح» وأن الدنيا بأسرها توجد وتزول 

وستتباق دورات تتبمها دورات” بغيراتبهاء . 


1 


15 أبن سينا 

وهذا قضلا عما استفاده من أستاذه سقراط ورواء عنه فى كتبه لأنه يمر 
ومحاوراته » وهو طبقة واحدة مثل لنا الفلسفة الإلهية كا وصلت' فى الإن 
إليه فى حيل الأستاذ والتطيذ . داخلتان 

وقد تصرف هؤلاء الفلاسفة الأسبقون فى الحكة الإلهية إلى أحد 
بالرأى والاجتياد » ولكهم أخذوا جيما من الديانات القدعة وستر 
التى تلقاها اليونان مياشرة من بين التهرئن ومصر وقارس المكاء 
والهند ء أواتصلوا مها من طريق الديانة « الأورفية © فى آسبا حاول أذ 
الصغرى » وهى زيح من ديانات الحتد ومصر والمجوس . لأن 
الديانة الأورفية تشتمل على كل عتصر من عناصر المقائد 
التى لحصتاها فى الأسطر الابقةء ولا سيا الرياضة الروحية ١(‏ 
وبطلان للادة وتناسخ الأرواح ؛ فيا حجرثومة ة حية لكل : ف الله و 
رأى قال به طاليس و بارمتيدس وهيرفليعاس > ثم قال , نه تعض ؛ ل تكن 
سقراط وأفلاطون. ‏ . هو ألوأة 

ولا نرى فى زبدة الحصو ل كله ما هوأحق بالتنويه قى هذ د 
الصدد من تنيجتين اثنتين : أولاها الاعتقاد بقصور ألادة وعجزها اجتهاده 
عن الاستقلال بالحركة ونسبة كل حركة فها إلى مصدر غير الملمية 1 
ممكرهاء حب قال « طاليس © بوجود روح ف المقناطيس قلس 


أعلاطون 3 
روأه عته فى كنب أنه يحخرك اللديد . وثانتهما الاعتقاد بالثنوية الرو<يه والمادية 
ذلهية كأ وصلدٌ فى الإنان وى الأرض والياء . . . فإن هاتين التتيجتين 

داخلتان فى كل فلسفة بونانية أو غير بوتانية » من ذلك المصر 
الحكة اللي إلى أحدث المصور . 
الديانات التد وسخرى موضم هانين التتيجتين فيا يلى من كل حل من حاول 
؛ ومصر وقرير المكاء لللشكلات الفلفية ؟! نلخمها سدء وى مقدمتبها 
ورفية » فى آم حاول أقلاطون . 
والجوس - لأ : 
عناصر الله اقلاطوركل 
الرياضة الروط )١(‏ المالم واللّه ولا ننى ونحن نلخص أقوال أفلاطون 
ثومة حية لك فى الله والمالم أن فكرة التوحيد كا تمرقها الآن فى عقائد الأديان 
ثم قال به بعذا لم تكن معروفة على عهد ذلك الفيلسوف ء وأن المالم وحده كان 
هو الواقم للاثل أمام امس والمقل والخيال » وكل ما عداء فهو 
بالتنويه يط استشلاص وتفسير يجتهد فيه كل مجتهد بما يراء » ولا يسم ى 
صورألادة وتجزا اجتهاده من أثر المقائد الوئنية والكهانات الخرافية والتقديرات 
١‏ إلى مصدرءْ المادية التى كانت تحدق يومئذ بالمذكر ين وغير المفكر بن . 
وح فى المنناطر فليس لتنا إذن أن تنتظر من أفلاطون فكرة واضحة عن 


بف ابن سينا 

توحيد اش ؟!1 وصفته الأديان الكتابية بمد عصرء ء وإا كان لأرياب ! 
يتكلم عن الله تارة وعن الآمة تارة أخرى . ولا يفرض وجود إفكال . 
إله واحد يفوق هذه الآلحة جميئاً إلا من قبيل القياس المقل 'قثوق إل 
الذى يقغى بتفضيل الأفضل فالأفضل ثم اجتناع الفضيلة المك رنامية , 
فى واحد لا يتسدد ء وهو إله المة ورب الأرباب . 5 

وأسم لله قى اليونانية هو ثيو سس يمه "1 أوز وس كا شع وف 
فى الانات الأوربية . . . وتفسير أفلاطون للكلمة يدل على وهذه 
إدراكه لمكرة الله فى أصلها الأصيل . فهو يزع أنها مأخودّة من يزيا 
تيو نو!1” عمق د أنا أجرى أو أنحرك 4 فى اللغة أليونانية . 1 للمقول 
قالمادة محاجة إلى من يحركها و سطبيا الحياة وليست بحاجة إلى فكر 
من يذلتها فى دظر أفلاطون . وهى من ثم يحاجة إلى الله . ١‏ أو نحا 

انه هو محرك اللادة وعخرجها إلى هذا النظام الذي نراء ف لمات !! 
الياوات والأرضين . واللّه - لأنه عقل -- لا يوجد مادة ورث 
بل بوجد عقلا تسد مته للادة الخركة والإدراك وتتدقم به ومذه ! 
ف معارج الكال . أنسة ؛ 

والله خير مض قلا يصدر مته إلا امير ء ولايخلق إلا الخهر» الجر 
وإتها الشر الذى يقم فى الكون من خلق الأرباب التى تسى فى فى 


أقلامطوت 47 
و إغا كان بالآرباب اغْخلوقة » ومن نقفص المادة وهى تحاول الارتماع إلىعرتبة 
دن وجل نكال . أو إلى مرتية المقل الْجرد . لآن الله منعم جواد منحها 
باس الل الوق إلى الكال . قعى أبدا فى اشتياق إليه» وهى أبداً صاعدة 
ضيلة ألط مة_امية كا انجهت من التحصد إلى التحريد . 
وهى بظلواهرها باطلة متغيرة ‏ 

ى كا شا وهى يغبا حيحة خالدة . 
يدل طلم وهذهء « المقيقة» هى لى لياب الفاسفة الا فلاطونية » لأنه 
أليونانية؛ د للمقولة »© ألتى تتمثل للةلى ولا تتمثل للاحساس . 
محاجة ل فكل 2 يم علية الحسن تهوقى رأى أفلاطون وم باطل 
5 أو عا كأ فينة للحقيتة المفية ءّ أو محاولة اوراز معي من 
ف ترأء ل الاق التورة. . 
رجد ماد ومثال ذلك هذا الشحر الذى تراه : فهذء الشحرة مثمرة » 
رتنذقمع ؛ا وهذه الشحرة ذابلة » وهذه الشحرة خضراء » وهذه الشحرة 

بأسة » وهذه سأبعة » وهذه قأصرة » وكل منبأ فية نقص عن 
إلا الله الشحرة المثالية التى لا تنص قبا . فأبن هى هذء الشحرة الثالية .؟ 
قى تسم هى فى عالم الممتى أوق علم المقل . وعى وحدها ألتى لها وجود 


4 اين سينا 
يح لا ستريه التبدل ولا تصيبه عوارض الزمان ولا يزال قاع 
فالس الإلمى تحكيه الأشجار الحسوسة وتتبدل وتزول وحو منزه 

عن التبديل والروال . 

وهذه اللقائق المعنوية عى التى يسمها أفلاطون بالصحائمأ 
1 الثل وقد تمرفه عند ألناطقة بالكليات ملسمعة انه [] وشأايليا 
الحزئيات ععدادمعوط وه هذه الموجودات الباطلة فى رأى 
أقلاطوت . | 

ومن عادة أفلاطون أن سزز أراءه بالأمثلة والأساطير التى 
تقرتبها إلى تلاميذه؛ فهو دضرب الثل للد نيا وحقاثقها وموجوداتها 
بكهف يقي فيه الناس وهم مقيدون يستقبلون قيهسجدار؟ لا يتحولونا 
عنه ؛ ووراءهم نار تسكس الظلال من خارج الكيف على ذلك 
الجدار. فالأشباح التى برونها على الجدار عى هذه الوجودات 
أو هذه الجزئيات التى نحي المقيقة وليست ع بهاء و إن كانت 
تحكها .  .‏ أما الصور الصحيحة فلن براها التاظر إلا إذ1 أطلق: 
نفسه من كيود ذلك الكهف وخراجج منه إلى النور . ومعتى 
ذلك أننا بوسون ىكهن اللسد لانرى من المقائق إلا أشباحها 
انحا كية لحاء فإذا خلصنا من ذلك اليس إلى عالم «السقل الجرد) 


أفلامطون 17 
فهناك المقائق الخالدة التى لا تتوقف عل للكان ولا تمسها 
عوارض! لزمان » ولا يصيها النقس والتبديل كا يصيب الأشباح 
للتراقصة على الجدار للطوى” فى الظامات . 

والمقل الجرد الذى بدرك هذه المقائق أرفم قدراً من النهم 
الذى يدرك المعلومات لللايسة للاحساد » نهما عتلان لا عقل 
واحد فى الإنسان ؛ أوعما نفسان إحداهما أقرب إلى التحريد » 
والأخرى أقرب إلى التجسم 

ول تخف على أفلاطون تقائض هذا الرأى ومفارقات القول 
بوجود الصحاتح اغخردة ععزل عن الأجسام المادية . ققد وجه 
إليها فى سض محاوراته متاقضات لا تقل فى قوتها و إقناعها عن 
للتاقضات الى هاجهه مها خصوم رأبه 8 ولكنه برى أن الفكرة 
فى أساسها حعيحة كافية لتغسير العلاقة بين الم المقل وءالم المادة» 
وإن تعذر تطبيقها فى ميم الأحوال . لأن الجردات لا تنحصر 
فى وعينا كا تنحصر فيه الحسوسات . ْ 

وليس فى مذهب أفلاطون أن الله خلق جيم هذء الحاولات 
للادية التى تتفاوت فمراتي اتخير والجال . ولكنه يؤمن بأرواح 
وسطى بين الله والإنان كأنها لللائكة فى الأديان الكتابية . 


ونسسسياآ الآر وأحم الصائمة ومععتخدهة18 و شب إليا الدنشبه 
بالإله الواحد الصمد فى خلق المير والجال» وهو يرى أن الأرواح 
تسر الكوا كب السيارة وتحركيا فى أفلاكها المنتفلمة » و إنها 
تتوخى الدوران لآن الكون كله مستديرء وإنا كان مستديرا 
لأن المتشاءه خير من المتنافر أو الذى لا تنشاءه احزائة - والكرد 
الستديرة عى أوق الأشكال بتشابه الأجزاء . 

أما قدم المالم أو حدوثه قأفلاطون يقول بن « الزمان » هو 
محا كأة للا" بدية » أو هو الأبدية التى تسمو إلبهامنزلة الخلوقات 

الله رمد منزه عن التحيز والأجل الحدود . لا أول له ولا 
آخرء ولا مكان له ولا زمان. وهو -- يكرمه واتمامه ‏ 
قد شاء للمسخلوقات أن تتخبه به فى صفات الكال » فأراد لما 
اللدوام وأحب أن يمصمها من الدثور والفتاء » ولكنه لا يخلم 
عليها دوام 5 الأبدية » لآن دوام الأبدية صفته جل وعلا نهو 
لايخامها وهى لا تنتقل من المنم بها إلى المنعم عليه . فأعطاما 
دوام الزمان ليه أكل دوام ترتق إليه الناوقات . وأبدع 
الفلاك والزمان معا قشمل بهما جميع عاوقانه . ومن هذا ,بظهرأن 


25 ان يتا 


أفلاطون 9 
المادة الأولى أوالهيولى كا يسمها الفلاسقة أقدم من الفك 
وأقدم من الزمان . 

(9) وحود التغس 
أمأ النفس فحى موجودة قى رأى أفلاطون كا تقدم: وجحدت 
فى عالم المقل أو للمتى أو عالم المحأتم والُْمل الذى أجلنا 
القول فيه . فعى تعرف اللقائق بالتذكر ولا يحجبها عنها إلا 
ححاب الخسد وضلال الحس والشهوة » وعى خالدة لا موت 
لأنها جوهر بسيط لا يتحلل؟! يتحال الجسد المركب . ولكنها 
تلايىٍ المادة ى حياتها الخسدية ثم تغارقها إلى عليين لتعسش 
بين الآرء باب والملائكة والا. رواح . ومصيرها متدور عصير 
المادة القى تلايسها. قإن هبطت مع مأدة الحسد صارت إلى < 
حييوان أو نكر أو عخلوق حقير » وإن ترفست عن مادة المسد 
صسدت إلى الرفيق الأعلى' » وعادت إلى عالم الخلد والكال . 
ويبدو من كلام أفلاطون عن النفس أو عن الروح أتها 
طراز ثالث من الموجودات بين و الوجودات المقولة 
والموجودات الحسوسة . لها 'نشترك مع كأمهما فى حياتها 
الجسدية . فتسقل لم امسق داء الوظائف الخيوبة 


م6 ابن سينا 
كالخوالج المليا والأحاسيس الرقيعة والشهوات المثانية . وقد 
يحمل أفلاطون هذه الوظائف الختلنة أمأا كن مختلفة من بنية 
الإنسان ‏ فالتفس العاقلة فى الدماغ ء والنفس الخاسة قى الصدر 
والنفس المشتهبية فى الاأحشاء . ولايفهم من هذا أن النفس 
تفوس ثلاث أو أنها منقسمة إلى عناصر ثلاثة » و إِنما يستخلص 
مئه أن النفس لا تسل فى عام العقولات كا تسل فى علم 
الحسوسات والمشتبيات > لأنيا تلق فى سغها بقيود لا تلتق 
مياق سكبها الآخر. فهو اختلاف ف القدرة على التحرد شير 
عائق أو سائق كبير أو صغيرء وليس بين هذا الرأى فى النفس 
وبين رأى البراهمة فيها فرق كبير . 
(+) وجود الشر 1 
والشرف الدنيا موجود ولكنه من ضرورات ألادة فى الصررما 
ومحاولتها التى تشرئب لها إلى ماعو أ كل وأعلى . ٠‏ آما الله قل 
ا ٠‏ وكاعا قصور الادة 
طبيسة فيها عند أقلاطون لأنها قاصرة يذاتها ممارضة ها يحركيا 
ويسمو بها على طبيعتها . وعتأ يبدو من أقواله فى هذا الموضوع 
أن إرادة ال لا تبطل الشرورات ولكنبا تقببها إلى اطير 


إٍِ إرسطو 48 
وانكال بما تضنى علييا من عام الحق والمدل والتنزيه . قإذا 
كان سيب الأعرمن عام المتّل ينه وحى إليه فيتلق عنة وحيه » 
و إذا كان سب بالأمر من عام الضرورة أو عالم للادة فهو معارض 
كل » ومته المناد والشر والفساد 
(غ) حرية الإنسان 
وواضح من فوى هذه الآراء أن أفلاطون لا يقرن بين 
مسألة المدل الإلمى ومسألة الحرية الإفانية كا يفمل الباحثون 
ف مسألة النضاء ورين الؤمنين بالأديان الكتابية ٠‏ لأنه 
لايرى أن انه بظز الإنسان عا يصعبه من ضرورات المأدة 
ونقائض الأجساد . بل سعايه الهير والجال ويمينه على المادة 
| الغليغلة ويطهره بالقلبة على شهواتها ونزواتها وضرورانها» و يهب 
له النفس الجردة ليتنصر بها على النوازع التلبسة بالتجسم 
وتقائض الجسوم . 
أرسطو 
| وللعروف عن أرسطو أنه تلميذ أفلاطون بل أ كبر تلاميذه 
وأ كبر فلاسفة اليوتان وفلاسفة الزمن القديم خير مداقم ‏ ويرى 


375 ابن سينا ؤ 
دض الحدثين أنه نعط مقايل لفط الشكير الأفلاطوق يتسه تأر ذا هى ه 
م به تارة أخرى . وهو رأى صميح إذا أردنا به 0 بها اب 
َيه الأفكار الأرسطية ولد الافكار الافلاطونية فى جميلركة قبلها 
ماحث واللوضوعات . ولكنه إذا قصرناء على الفلسقة الإ أن المركة 
١‏ يبغ هذا المبلغ من التقابل ولا سيا التقابل بين القطم بيت - 
تعارضين لأننا نستطيم أن تقول إن القلسفة الإطية عند أرسطلكان أ 
عند أستاذه موحدة الأساس موحدة الأفاق مع زيادة فى النطز” قالك 
تقص ف الخيال والاعتاد فى جانب الطيذ الكبير » وتتستفأن الأ 
نا هذه المشايبة من القارنة بين رأبيهما فى المالم والروح ومدق من . 
لشر ومسألة الخرية الإإقسانية . إلى من 4 
() العام لايد أن 
قأرسطو يرى كا يرى أفلاطون أن الميولى لا تحتاج لز ويم 
ود ولكتها تحتاج إلى محرك ترجع إليه أسياب جميع حركاتها #حتى بز 
انها قدعة و إن كان إثبات قدمها بالبرهان غير مستطاع . والخزنم 
والمتحركات لا بدلا من محرك ء ولا يد هذا الحرك مر بالجزنيا 
حرك غيره وعكذا إلى نهاية يستقر لدديها المقل لأث المقل عقله ! 
١‏ ستقر إلى الدور والتسلسل فى الأسياب الماصية . الطلق 


1 


أرسطو 5 
يتممه | فاهى هذه النباية التى يحسن فديها الاستقرار ؟ 
فغرظة إنبا لست حركة أخرى » لأن الحركة الأخرى تستلزم 
ىق جتحركة قيلها كا تقدم . فعى إذن شىء حرك غيره ولا يتحرك . 
غة إن المركة مل بلكيني أ تحمل بالكية أو تحول بالمكان... 
ن القطيؤوليست 0 من هذء المركات بالأمر الذى يجوز ىق حق 
---0-0 الأول أو الملة الأولى . 
فى أن فانكائن الأول ينبتى عقلا أن يكون واحدأ غير متجزى' 
٠‏ وتتدلان الأسيزاء ؟ تسيق الكل للتجمع متها » كاماد م 
ح وسأقي من خارجه يستوفيه » محا لا نشو به مادة لآن المادة تفتقر 
إلى من يحركها : مدعا بغير بدابة أو هاية لأن البدايات جميعاً 
لا بد أن تنتعى إليه ٠‏ 
حتاج 3 ويستطرد أرسعلو على هذا التحو فى تصور المحقيقة الإلحية 
حركاتا حتى يزعم أن الكائن الأول -- أو الله غير عالم بالكليات 
والجزئيات . لأن الم بالكلية يأى يمد العم بالجزئية ولآن الع 
غك مزبالجرئيات د بقع أجزاء على أوقات متفرقات 0 ولكن عل الله هو 
المتامةله 0 . وهو !السعادة المليا لأنه لا بسقل إذن إلا الكال 
اللطلق يقير حاجة إلى ثىء يستوفيه من الملومات ؟ ويقتفى 


م6 أبن سينا 
تسلسل التقكير على ه_ذا النحو عند أرسطو أن اله غير مريد 
لأن الإرادة اختيارث وطلبة» ولأن الاختيار تردد والطلب فانآ 
وافتثار . . . 
وهذا الكائن الأول هو الملة الأولى لخركة الميولى » ولكن 
لارفهم من هذا أنه أقدم من الحيولى بالزمان بل أقدم منها بالقات 
5 يكون السبق بين العقولات . فالنتيجة المقلية تل القدمة 
ولكنبا لا تخاق بمدها فى الزمان . والعالم كله لا يخلق فى زمان 
لأن الزمان لا بوجد قبل السالم ؛ ولو وجد قبل المالم لكان معنى 
ذلك أنه زمان قبل الزمان » و إِنما الزمان مقياس حركة المالم. 
فهو والحركة مقترنان . 
والله محرك المالم لأأنه غابة العالم وقبلته التى يسعى إليها وهذا 
يقتضينا شرح الأسباب فى مذهب أرسطو وثى أريمة : )١(‏ 
مادة الشىء كالورق ق الكتاب » و( ؟ )فاعل الثىء وهومؤلف 
الكتاب و( ) صورة الشىء وم ماهية الكتاب التى تحمل 
ا كتاباً و شيرها لا يطلق عليه اسم الكتاب » و ( 4 ) غاية التّى, 
وى الت من أجلها يوضع الكتاي أوعى القر اءة والتعلي والاطلاع. 
والناية عند أرسطوهى أم هذه الاسياب وإن حاءت ق 


أرسطو م 
الهاية » واه هو علة للوجودات الأولى لأنه هو غايتها الى 
تسعى إلبا وتنشدها وتشتاقها . وتتحرك فى هذا السبيل من 
الميولى: إلى الصور القرقية فى درجات الكال . 

فكل وجود فهو حركة ١‏ 

وكل حركة فهى حركة إلى الله . 

لأن المركة عند أرسطو عى انتقال الادة من الحيول إلى 
الصورة » ولا يقهم من ذاك أن امول 'وجد بغير صورة 
أو أن الصورة توجد يشير هيول . بل يغهم منه أن الصورة تسفل 
فى للادة حتى تنزل إلى حرتبة الجادات الخسيسة الى يخيل إليتا 
أنها لا صورة لها على الإطلاق » و إن الصورة تعلو بالحيولى حتى 
ترتق إلى مرتبة الكائنات التى يخيل إلينا أنها لا مادة لحا على 
الإطلاق » ورعاكانت صورة شىء مادة لثىء آخر . فامشب 
له صورة مزه من صور الجادات الأخرى » ولكته هو تقسه 
ملو لصورة التثال . 

وكلا أردة تقت الادة فى الصورة اقتربت من أللّه » لأن الله هو 
ْ السورة « الحض » الى لاتمتتج بها يوك بحال . 
اله لا يريد العام . 


ل ايبن سيتا 

بل المالم عو الذى يريد الله لأنه يحتاج إليه ويرتفم إلى 
الئل كا اقترب مته . 

كل متحرك إلى طلب الكال فهو «عاقل » فيتجذب إلى 
المقل الأول ويرتغم إليه بالشوق المكنون فيه . ولهذا لزم فى 
اكوا كب أن تكون لها عقول . 

ويجب أن نهم الصورة كا بر بدها أرسطو على ممتاها 
الصمحيح. فليست صورة الإإئسان مثلا فى الشكل الذى تمرضه 
لنا الصورة الشمسية ولآهى الشكل الذى عرضه لنا العثالالنحوت 
ولكنها هى كل تركيب الؤنسان الذى عيزه من المادة أو عيزه 
من الموجودات الأخرى . أو هى 8 ماهيته » التى يصبح ببا 
إنساناً وبشيرها بول عنه وصف الإنسان . 

وقد أتك رأرسطو « للثل » الأقلاطونية وإنكانت براهينه 
فى إنكارها ليست يأقوى من براهين أقلاطون صاحب الفكرة 
وشارحها » ورعاكان أقوى برهان لأرسطو فى هذا الصدد أن 
الثىء باختلاف أجناسه وتقسياته حتاج إلى أمثلة عليا متعددة 
لا إلى مثل واحد . فالمئل الأعلى للانسان الفيلسوف ماذا يكون ؟ 
أيكون حيواناً مثالا أو إنساناً مثالا أو فيلسوفا مثالا أو مادة , 


أورسطو 5 
مثالية إلى آخر اللثاليات التى يحكيبا ؟ وكيف يكون المثال معينا 
أ قأبلا للتسيين مع أنه عام لا يخصص مما يجسله مستقلا بكياته ؟ 
ومع أن هذا هو الفرق ينه و بين انلخاص للستقل بالكيان 5 
كيف يكون شيثاً مستقلا وهو مشايه يع الأشياء ؟ 

على أن أرسطو هرب من « الثل » الأفلاطوتية ووقم فى 
« الصور »4 التى تستق لعن الحيولى ... فان « الصورة » لا تلق 
الميولى والهيولى لا تمخلق الصورة » بل كلاها عنده موجود يلتق 
بشيره فيتصورها العقل سد هذا الالتغاء ؛ ولس يرجه من 
للشكاة وصفه « اليولى » التى لاصورة لهاء بأنها موجودة بألقوة 
ووصفه الهيولى المصورة بأنها موجودة بالفمل . فانهما على كل 
حال موحودان غير ممذومين . 

وخلاصة مسألة السام عند أرسطو أن الله أعطى « الطيولى »> 
الحركة . فأستفادت الصورة » ولاتزال الحركة ترتق بالصورة 
فى معارج الكال تتختق الميولى كلا برزت الصورة ٠‏ وترتق 
الصور كنا توارت قبها قوضى الهيولى أو المادة الأولى . حتى 
وشك أن تكون صورة محضاً ولكنها لانكونها . لأن الصورة 
الحض هى اله الواحد المتغرد بالكال . وذ يستغنى عن الحركة 


3 أبن سينا 
ويقال فيه إنه الحرك الذى لا يتحرك ء لأنه لا يطلب بالمركة 
صورة أعلى . فان ل المثل الأعلى . 
ومن اللازم أن نذّكر هنا أن أرسطو يستازم وجود #جواهر» 
أخرى غير الله تحرك غيرها ولا تتحرك 0 لأن الخركات 2-1 
من الأنجسام المتحركة » فلا بد أن ننتهى محساب الفلك كا 
كانوا يفهمونه إلى ممركات ثابتة فى الفلك الأعلى » وعو ستمد 
فى هذا القول عل النلكيين للمتبرين فى زماته لآن' عل الفلك 
أقرب العلوم إلى الفلسفة . إِد كان يبحث فى جواعر يتناوها 
الس ولكتها لاتفنى . أما الرياضيون كلماء الحساب والهندسة 
فليست فى علومهم جواهر يبحثون عنها » ومن أقوال بض 
الفذكيين . وهو بود كس رز تبلغ الثوايت فى الفك 
حجسة وححسين »> ولكنها تنقص قى قول كاليباس قوط 1الو0 
إلى سبمة وأريمين . . لأنه يضم بض الأفلاك إلى بش تلك 
الجواهر السياوية . 
والد ينا 
(؟) التفى 
والتفس عند أرسطو جوهر أو صورة . لآن الصورة عى التى 


أرس لو ش #09 
نجسل الجسم «مأهيته» » ولا ماهية للانسان شير التفس الناطفة... 
فالنفس هى جوهر الإنسان أو هى صورة الإنسان التى يحسب 
بغيرها من الحيولى أو من الأجسام ذوات الصور الأأخرى . 
ولملنا نسمى التفس باسعها الصحيح عند أرسعلو إِذا قلتا أنه 
يعنى بها القوة الحيوية ء لأته يجمل للنبات نفسا . وتاحيوات. 
#سآء ويقرن بين فس الإنان وجسده قيقول فى كتاب 
الروم : إن السؤال عن النفس والجسد هل ما واحد عيث 
كسؤال من يسأل : هل الشمع والشكل الذى يطبعه فيه القالب 
واحد . . . وقد سخر فى هذا السكتاب من فيثاغورس وتناسخ 
الأرواح لأن النفس والجسد فى رأيه لا ينفصلان . أو على 
الأقل جزء من النفس ملازم لاجسد بلك بجلاكه . . . و يبدو 
الترادف بين عنى النتفس ومعنى القوة الخحيوية عن وظائف 
النفس الأريم التى يرتبها أرسطو من القوة النذائية إلى القوة 
المسية إلى القرة الارادية إلى القوة الذهنية وهى أرقاها وأفر مها 
إلى التجر يد . 
وإذا تكلر عن الجوعر الخالد فى الإونسان د فالل » هو 
للمتى النى يتيادر إلى الذعن من كلامه قبل النقس أو الروح . 


» أءن سينا 

فمتده مثلا أن الجواهر ثلائة : جوهو محسوس هالك كالئبات 
والحيوان ء وجوهر محسوس غير هالك لأنه لا يتغير إلا بالحركة 
دون غيرها كالأجسام السياوية » وسوهر لبس بمحسوس ولا 
بهألاك كالنفس الناطقة فى الإنسان أو الجوهر الماقل فيه . 

لكن هذا الجوهر الماقل فى الانسان لا تناط به « الفردية » 
لأنه عام فى جميم المقلاء . فالناس متتلقون أفرادا بالميول 
الجسدية قيحب هذا الفا كهة و تحب غيره اللخضر و جب غيرها 
الحم أو البقول . ولكنهم يتفقون على حقائق الحساب وحقائق 
الم الجردة وإن فكروا فنها متباعدين بالمكان والزمان . فالمقل 
جوهر باق لا بزول لأنه مجرد بسيط . ولكته بقاء لا يناط 
باحاد الناس ء ولا يكون إلا تاسموم . لأنه ليس بعقلى ولا بسقئك 
أفراداً متفصلين ء إذ كانت أحكام المقل فى حميم المقلاه سواء. 

ومم هذا لا برتق المقل فى الإنسان هذا المرتق إلا بقس 
من المقل الفمال » لأن عقل الانسان الذى يدرك الوجود 
المارجى عقل قابل أو متفمل وإنما يترق من ذلك إلى إدراك 
الجردات أو الكليات بحركة نحو المقل الفمال » وهو مرجع 
جميع المعقولات . 


أرسطو وه 

6 الثر : ' 

وإِذا كان هذا هو تفسير أرسطو لوجود المالم ووجود الله فلا 
اعتراض عليه إذن بوحود الشر أو عناقاته المكة الله . لآن 
الله لم يضم الشر فى المالم » وإنما كان علة الحركة العالم بالّوق 
إليه كا يكون الحبوب علة لاشتياق الحب وتحركه إلى لتانه » 
وهو صاحب الفضل فى ارتقاء الحيول إلى الصورة » وارتقاء 
الصور إلى الكال . لأنه هو النابة ٠‏ فهو الملة الأولى لارتقاء 
الموحودات 5 

(4) حرية.الانان : 

ومن الواضح أن الإرادة الإنسانية لا تسبح فى رأى أرسطو 
مشكلة محتاج إلى التوفيق بنها و بين المدالة الإلحمية . إذ كان 
لَه نفسه فى مذهي أرسطو منزهاً عن أن بريد ما بقع للانسان 
أو ما يقممن الإنسان . فهو لا بريد شيئا لأنه لا يحتاج إلى شى» 
أو لآن الإرادة قير اح 35 ولا حركة اله بالكيف ولابالم 
ولا بالكان . 


أفلوطين 

وثالث الثلاثة الذينكان الى الشأن ال كبرفى مذهب ابن 
سينا هو أفلوطين إمام الأفلاطونية الحديثة » الذى ولد فى أوائل 
لوزن اكد السيع (0616) لأستو 

ولس أقاوطين من طبقة أقلاطون وارسطو فى العيعر به 
الناسفية أوملكات المنطق والمكير» ولّكنه يضارعهما أويفوقها 
فى بسد الأثر وانساعه بين الشغولين بالقلفة الالمية » لآن 
المناصر الى أدشلها فى مذهيه أوق من جميع المناصر ألتى 
دخلت فى مذهب أر. علو أو مذهب أفلاطون . ققد تست 
المباحث الفلسفية واحتدمت المياحث الدينية لدم تصدى أفلوطين 
لحل للشتكلات الختفلة التى عرضت لطوائف الفلاسفة وقتهاء 
الأديان . 

طبح مع أفلاطون » ودرس متطق أرسطوء وت قبله 
فلفة الرواقيين والايقوريين » وشاعت فى عصره فلسفة 

« التارفين 176 . و>عم مجادلات الآباء المسيحيين » وتم فى 


(1) مماغقمم 


أقاوطين 5 
الإسكتدرية ورحل إلى البلاد الفارسية » وأقام برومة وعى على 
حالة تقلق الغبائر الإنانية ونستغزها إلى طلب القرارى عالم 
اومان فدخل فى حسيانه من عناصرالفلغة الإلمية مالم يدخل 
فى حسيان فيلسوف قيله » ولاحظ من العلقات الفكربة 
مالم يلاحله الناماية أو الروساتيوث فق العص.ر التى تقدمتة . 
فكان لمذهيه هذا الشأن بين الشغولين لات للعايل الإلهية 
من جميم الأديان ؛ صواء منهم الاسراثيئيون أو السيحيون 
أ لفون » وأصبح حلقة الاتمال ين بميع هؤلا لكين ء 
لأنهم يلتقون به ى طريق واحد حيثا اتبهت بهم الآراء 
والفقروصض . 

ومن أمثلة هذا الملتق الجامم مذهبه فى الله والمالم على 
يس 
)١(‏ العام 

فهو يتمثى مع أرسطو فى مقدماته التى انتيت ت هه إلى المقل 
الجرد والملة الأولى » ولكته يتحاوزه ! شواطاً بسيدة فى ألتنز مه 
وألتجر بد . فيرى أن الله - أو الأحد - من وراء الوحود 
وا الصفات » لا مرف ولا بوصف ؛ ولا بوبحد فى مكان 


53 أن سينا 
ولا يخلومنه مكان ء وكاله هو الكال الذى تفهمه بعض النبير 
بنق النقص عنه . وهيبات أن فهمه بإثبات صغة من الصفات فل 
لأننا تستطيع أن 000-265 
تقول إنه « هكذا يكون 6 . 
وقد يتصل به الإنسان فى حالة الكشف يل 
الروح جسدها كا يقول . ولكنها حالة لا تقبل التأمل والتمكيريم 
ذا اتقضت ققد يثوب الإنسان مده إلى عقله فيتأمل و يفكرها 
وبتحدر يذلك من معام « الأحد » إلى مقام « المقل © الذم 
هر دونه » لآن الأحد فوق المقل وفوق المعقول . 1 
ويقول أففوطين ؟! يقول أرسطو إن الله أو « الأحد 
لا بشغل بغير ذاته . لأنه مستقن بذاته كل الاستغناء . 
أما المالى فقد نشأ من ع صئور المقل عن 3 الاحدذ 6 وصد 
النفس عن المقل » أ وصدور الحسوسات عن النفس فى اتصاه 
بأطيو ل أو المادذة الأول . 
وتفصيل ذلك أن « الأحد » عرف ذاته وتأماها » 4 
ه الستل » من هذأ التأمل ع وأن المقل سقل الأحد فيو 
مثله » و إن كان دونه فى عرتبة الوحدانية ء ثم يقل ذاته ( 


أفلوطين نه 
شن الهن عقله لذاته عقّل دونه وهو « النفس » ادهو كاه 
مفانوالقة التى أ يدعت هذه الحسوسات ‏ 
نطيع 4 ومن البديه أن صدور الجسم من الجسم ينقصه و يتخرج شيثا 
أنه تقل من المسطى إلى الاخذ فيتقص باأنتقاله . أما صدور 
ل ##لفكرة من المقل فلا تنقصه ولا تجرده من شىء فيه » وعلى هذا 
: نال نهم صدور المقل عن « الاحد » الذى لا ستريه تقنصس 
ويفكهال من الأحوال . 
» أله والنفس - وهى المرتية الثالثة قى الوجود عند أفاوطين - 
انجه إلى المقل قتنسجم معه فى مقام التبجر يد والتعزيه » وتتجه 
الأحقل والميول» قتدتعد عن التحريد والتنزيه » ولهذا تخاق الأجسام 
إنضنى عليها الممور على سبيل التذ كر لما كانت تتأمله » وهى 
وصال الم القدرة الكاملة أوعالم الصور الحردة - فهذه الحسوسات » 
اتصطىكالظلال للفسقولات قبل أنتبرزها النفس ف ءال الحسوسات » 
وهى كأطيا ف الخالم وهو يستسيد بالرؤيا ما كان يبصره بالعيان . 
فك فالحسوسات كلها أوهام وأحلام » وكلها غشاء بأطل يزداد 
فهو يدا من الحقيقة كا أبتعد من المقل وأنخدر فى اتماله ايو 
لعلتة حون طبقة ء فإن العمل دون « الأحد » والنفس دوت 


534 ابن سينا 
المقلء والحسوسات دون النفسء وهكذا تببط الموجودات 
بعد طبقة حتى تشتحدر إلى « الحيولى 6 ألتى لا تقس معها ؛ 
معدن الشرقى العالم ؛ لأنها سلب محض يحتاج أبدا إلى 
وهو الإيباد أو الإيجاب . 

(؟) النفس 

وقد صنرت النفس الفردية من النفس الكلية » 
كالنفس الكلية التى صدرت منها آنجاهات . فحى باتجاء 
النفس الكلية إلهية صاقية » و بانجاهها إلى الحسوسات ولا 
حيوانية شهوية . ولدست النفس عند أفلوطين ملازمة 
كا يقول أرسعلو »يل هى جوهر متفصل عته سابق له 
الأفلاطونية » قلا تقبل الفناء - ولا يمحصرها الزمان أو الى 
وهى تصدر من النفس الكلية اشطراراً كا صدرت 
الكلية من العقل الأول . مستحيية لطبيمة الإصدار فى 
المقل . ولنشوق اليولانى الذى يترقم بالهيولى إلى 
الحسوسات فالممقولات . 

(؟) اشر 

والشرف المالم هو « الهيولى » لأنها سالبة تغزل بالممقولا 


أفلوطين ِ 

والروحيات التى تلابسها . ولا محيد عن الشرمع وجود الميول 
وقدعبا وضرورة الملابسة بذها و بين العقل والتفس فى دورمن 
أدوارها ؛ وعلى النفس أن نجاهدها وتنتصر عليها وعلى شهواتها 
فإن أفلحت عادت إلى النفى الكلية غالمة مخلصة » وإن 
لم تفلح عادت إلى الجسد مرة أخرى » ولقيت فى كل هرة جزاءها 
على الذهوب التي اقترقنها في حياتها الجسدية الاضية . ويجرى 
الجزاء دقة بدقة عيل سنة العين بألمين والسن بالسن والجروح 
قصاص . فن قتل أمه مثلا يسود إلى الحياة الجسدية امرأة 
ديقتله ابنه تكفيراً عن ذنيه وإبراء له من وصعته الى تلزمه 
علابمة اليولى حتى يتطهر منها . 

(: ) الحرية الإنسانية 

ولا حرية للانسان ؟! رأيت ء لأن وجوده ضرورة يستازمها 
الصدور وملابة الحيولى ‏ ولكنه اوم تقك الضرورة 
يجهاد الشهوات ء فيترق من عرتبة الحس إلى عرنبة التأمل إلى 
مرتبية الكشف » وينتقل من شتات الس إلى استجياع 
المثّل إلى وحدة « الأحد » ورضوان الكال . تتجز به 
ضرورة الارتقاء عن ضرورة الامدار . ولامحل بنهما لثبىء٠‏ 


١ 4‏ أبن سيثا 
من الاختيار» وإن قال به أفلوطين فى يعض الأحيان . 
+1 +ة +4 

ولابد لنا من التفبيه هنا إلى حقيقة يمرفها كل من راجع 
فلسفة أفلوطين فى مواضمها للتغرقة» وعى أن مذهيه أعصى 
الذاهب الفلفية عل التلخيص » لكثرة المناصر التى دخلت 
فيه وحاول التوفيق بينها وهى عصية على التوفيق » ولأنه لم يترك 
بده كتياً مفصلة تشرح لاناس نقائضه ومواطن الغموض من 
آرائه ع إذ كان تسويله ال كبر على أثرء الشخمى البالخ على 
ما.يظهر من سيرته وسير مريديه . فقد بلغ من قوة هذا الأثر 
أن أناسا من السراة الذين كانوا يستممون إليه باعوا قصورم 
وجواعرمم وحطاءهم ليلحعوا به ويتتصروا على غواية الال 
والشهوات » وخطرله أن يجرب هذا السلطان الشخمى الساحر 
فى إصلاح الحم وإقامة جمهوربة فاضلة على قواعد الجهوربة 
الأفلاطونية » اولا أن فساد الح فى عصرء قد تخطى كل رجاء 
فى الإصلاس . 

وهذا الأثر الشخمى هو الذى أبق للناس مذعيه وتفصيلات 
آرائه ؛ لأن مر يديه وأتباعه كانوا ينسون أنفسهم ويذ كرون 


الفارالى بذه 

ومنهم من كان يقورع عن نسميته مكياً بالإشارة إليه كا يشار 
إلى للمبود المنزه عن الأسماء » ولولا اثنان متهم على الخصوص 
لما عرف الخلف شنا كثيراً عنه ولاسيا قراء العر بية » انود 
بهما قرقريوس والإسكندر الأفرودينى . 

أما قرقربوس فهو لقب « ملك الصورى » اذ ىكآن عبدا 
فتحرر وسعى ملكا رعزاً تلحر بة بعد الاستمباد ... وكان معله 
الأول يداعبه باسم #ورفيرى أو الأرجوان لأنه لياس اللوك ع 
وهو الذى لخص مذهب أقاوطين فى الكماب السمى 
بالتاسوعات وألف « اساغوجى » ق المنطق وهو للرجع 
التى اعتمد عليه الشارقة فى دراسة منطق أرسطو سد 
التوفيق ببنه وبين أقوال أففوطين دواع أسحكندر 
الأفرودسى الى نينا من آثاره ى هذا القام كتاب 
الثاؤلوجيا» كأ عرف بين فلاسقة الملمين » وهو موجن 
التاسوعات الثلاث الأخيرة » وكان الممتقد بين فلاسفة المسلين 
أنه من كتب أرسطو فى الإلميات ‏ وقدكان اسكندر أول من 
تك عن السقل المي ولانى ف الإنسان » وقال بأنه يتوقف فىخروجه 
من ألقوة إلى الفعل على مدد من العقل الفعال وهو المقل الشرف 


4ه أبن سينا 
على ما نحت القمر وعلى عل الإنسان فيه » وى بالحيولاني 
تشيباً له بالميولى التى تقبل الصور من غيرها.. وكان من رأى 
الإسكندر أن اتعظام العالم قديم لأن النظام لا يأزم منه حا أن 
يسبقه «عدم نظام » . و إنما يسبقه الله بالذات لا بالزمان . 
الف أرانى 

والنارابى هو أول الفلاسقة السلين الذين تتطهذ لم ابن سينا 
نوع من التلدذةكا تقدم » قترأ لدوانتفع بما قرأ فى فهم مضامين 
الفلسفة اليونانية » وكأن د العم اثاتى » ممالا كأبلا له فى 
معضلات الفلسفة الالحية يمتها . لأنه أضاف مسائل المكة 
الدينية إلى مسائق المكة النطقية وأدخل مسألة التوفيق بين 
المقل والوحى فى حسابه » وقد كانت من اللسائل الحديثة فى 
الؤسلام ظ 15 فها أحد بلاء الفارابى ولا جاوز أحد فها مذأه 
الذى انتهى إليه وإن تبمه فىهذا المجال كثيرون ... ومن توفيقاته 
أنه سمى المقل الفمال بالروم الأمين وسعى المقول بالملائكة وسمى 
الأفلاك التى فبها المقول بالملا الأعل وقال إن صقات الله الأزلية 
شح لتدل الأولى ١‏ 


القارانى أ 

والقذى اتفق علنه جلة الثقات أن قلسفة القارابى قلسنة 
إسلامية لا غبار عليها . قل ير فبها +هرة ال مين المنيين بالبحث 
الفكرى حرجا ولا عوضمع ريبة » ولا الها تنضب متديناً 
بالرسلام 5 شيره من الأديان . 

10 المالم , 

امم الثاتى ييرئة امل الأول - وهو أرسطو -- من إتكار 
اق العالم» ويفسر اراءه التى تنضتاها من قبل على وحه برضاء 
المؤمنون باقه والنبوات ‏ 

الله عنده هو « السيب الأول » والسبب الأول واجب 
الوجود لأن المقل يستارم وجوده ولا يستطيع أن ينفيه يمال . 

فكل ثىء له سبب » وكل سبب ل سبب متقدم عليه . 
وعكذا إلى السبب الأول الذى لا يتقدمه سبب من الأسباب ‏ 
وإلا وقستا فى الدور والنسلسل وها ياطلان . 

وهذا السيب الأول « واحد » لا يتكرر » بسيط لا يتغير» 
لأنه لو تكرر أو غير لاختاف ووجب البحث عن سيب 
لاختلافه » وقد إنتبت اليه ميم الأسباب , 

هذا السبب الأول هو علة وجود كل موجود . 


37 ابن سينا 
ولا يمكن أن يكون «الما(» هو السبب الأول ؛ لأنه متكرر 
متغير » فلا بد" له من سبب متقدم عليه . 
ومن ثم تنقسى للوجودات إلى قسمين :قسم «واجب الوجود» 
يستازم المقل وجودء لا محالة » وهذا هو الشَبب الاول ؛ أو هذا 
هو الله سبحانه وتمالى » و بوصف بكل صفات اتكال دون أن 
شتفى ذلك التمددءلآن نق النقانص التسمددة لا يقتغى التمدد 
يل هو صفة وأاحنة ممناها الكال . 
وقسي مفتقر إلى سبب » ووجوده ممكن ء ولكنه ينتقل من 
الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعمل بسبب واجب . فهو محلوق 
على هذا الاعتبار . 
قال القارابى يننى الظنة عن أرسطو فى إنكار القول يخلق 
المالم : « ويما دعام إلى ذلك الغلن أبضا ما يذ كره فى كتاب 
السماء والمالم أن < الكل » لس له ددء زمألى + فيظنون عتد 
ذلك أنه يقول بقدم المالم وليس الأمر كذت ٠‏ إذ قد تقدم 
فبين فى ذلك الكتاب وغبره من الكتب الطبيعية والإلمية أن 
الزمان إعَا حو عدد حركة الفلك وعته معدث ين 
الثىء لا يشتمل ذلك الشىء » وممنى قوله إن العالم ليس له بدء 


أشارابى فى 

زماى أنه ل يتكون أولا فأولا يأجزائه كايتكون البيت مثلاً 
أو الحيوان اذى يتكون أو فأولة" بأحزائه ذفان أجزاءويتقدم 
سضها نمضا بالزمان ؛ والزمان حادث عن حركة الفك ٠‏ فحال 
أن يكون الحدوثه بدء زماى ء ويصح بذكك أنه إنما يكون 
عن إبذاع ألبارى جل جلاله إيام دقمة واحدة بلا زمان » وعن 
حركته حدث الزمان » 

وعلى هذا يكون الخلق فى رأى للم الثاتى هو الإخراج من 
الإمكان إلى الفمل » ويكون الوحود بالفمل مصاحياً للزمان . 
أما الوحجود بالقوة فهو فى عل الله الذى لا زمان له ولا ان 
لأن الله أبدئةلا أول له ولا آخر ء وإنما يقترن الزمايف 
بالموحودات والتحركات . 

وهذا ولاريب احتهاد من الم الثانى فى تغسير كلام الحم 
الأول » ولكنه استحسن هذا الاجتباد لأنه قرأ كتاب 
د الثاؤلوجيا» أوالربوبية كا عماه وظنه من تواليف أرسطو ... 
وهو على ما تقدم من آراء أفلوطين وتفسير مك السورى 
واسكتدر الأقرودسى . ولذا استطرد الفارابى بعد الكلام 
الايق عاثلا : « ومن نظر فى أقاويله فى الربو بية فى الكتاب 


ف إن مميثا 
المعروف بأتولوجيا م يشتيه عليه أمره فى إثباته الصاقع المبدع 
0 فان الأمر قى نلك الأقاويل أظلهر من أن يخنى وهناك 
تبين أن المولى أندعها البارى جل ثناؤه لا عن شىء وأنها 
تجسمت عن البارى سبحانه ثم ترقيت »4 
وهذا فى الحقيقة مستمد منكلام ألوطين وتوسّع فيه اسكندر 
الأفرودسى» ثم جاء لمم الثانى فتوسم فى كلام الأفرودسى وزاد 
عليه ها يوقق ببنه وبين الدن - ولا سيا فى مسألة «العقول» 
والأفلاك التى عى عند القاراى من ملامكة الله . ونؤخذ من 
شرح القارابى لبس ضكلام « زينون 6 الفيلسوف الرواق أنه 
أعتمد عليه أ كير اعتاد فى مسألة السقول . 
ولهذا كان مذهب القارابى جامسا بين مذعب أرسطو عن 
المركه ومذحب أفلوطين عن الصدور ومذهب أفلاطون عن 
« الئل »الأيدية ومذهب الرواقيين فى التفس المائلة وانبثائها فى 
الأجسام. .. فنذ الأزل وحدت الأشياء فى عل اله وهذا هو علد 
وحودها » والّه جل وعلا سغل م انسل الأول » صادر عنه 
فائض من وحوده » وهذا المقل الأول هو الذى يمرك النك 
أل كبر وتأفى بسده عقول الأفلاك المتوالية إلى المقل الماش ر الذى 


ألقأرا فى نف 

يقد الصلةبين الموجودات العلوية واللوجودات السفلية 

فالوحود إذن ثلاث عراتب : أولاها الوحود الإلخى ؛ وثانيتها 
وحود هذه المقول المتدرجة ء وثالثتها وجودالمقل الفمال . ومن 
عت نقهم كلف تسددت الكارة عن الواحد الدذى لا يتعدد » 
وكيف جاءت الصلة بين الماتى الجردة والحمسوسات ‏ 

“م فيد الشن من السقل القعال فعى المرتبة الرابمة » 
وتأق 5 الصورة »4 وعى أقل من النفس وأشرف من أنادة فعى 
بالمرتبة الخامسة » وتتلوها جميعاً للادة فى المالم الأسفل فعى 
أخس الموجودات »؛ ولولا قبوها للصورة لكانت ممدومة بالفعل 

(؟) التفس الإنساتية : 

فالنفوس الحرئية من فيض العمل الفمال » وعى جواهر :تليبس 
بالأجسامء ومن هذه الجواهرالتفسية مايتليس بالأجرام السياوبة 
وتحسب من اللانكة » ومنها ما يتليس جسم الإنسان وما يتلبس 
جسم الليوآن : م بأجسام التبات » ودونها للمادرف » 
والاستقسات الارسة وعى النار والحواء والاء والتراب » ومى 
مبادى* الأجسام الركبة التىتتولد متها صنو المواليد والترا كيب . 

و برى الفارألى مم أرسطو « أن الثقس استكال أول لجسم 


:*؟ أبن سينا 

طبيعى الى ذى حياة بالقوة » و إنما يكون ذا حياة بالقعل من 
فيض المعل عليه . 

فالنفس تمام الجسد . 

والمقل عام النفس ‏ 

وعلى حسب اتصال العقل بالخحياة الجسدية يترق من المقل 
النيولانى إلى المقل بالملكة إلى المقل المستفاد ء إلى المقل بالغمل 
وهو الذى يتلق اللمارف الجردة من السقل الفمال . 

والسقل الميولاتى هو عقل الغريزة والإحساس و يكاد 
الإنسان والخيوان ينسأو يان فيه . 

والعقل بالملكة هو عقل للماومات التى تحصل من التجارب 
أحسية وللعارف التليسة بالماديات . 

والمقل بالفمل هو عقل الكليات الجردة » وهو تفحة من 
العقل الفعال » وفيض متسلسل من 'الوجود الأول ء أو من اله 

ويترق الإنسان إلى هذا العقل بالاستعداد له والثابرة على 
الارتقاء فى حرجات المرقة من الطبيميات إلى الرياضيات إلى 
الإلحيات . وقد يصل المقل إلى هذه امرتبة دالوحى والإلهام 5 


الغارانىي يه 

يمل الأولياء والأنبياء . فالنبوة والحكة طريقان إلى الله : 
حذه بالتملي وتللك بالالحام . 

والنفوس لا نترك سدى فى هذه الموالم المفلية . لأن الشوق 
يحفزها إلى طلب الكال » والاطف من جاني الكاثنات العليا 
مجذسما إلها فترتفع بدافع منها و ججاذب من المقول العليا ٠‏ وإعا 
كان العمل الإنسانى ميالاً إلى جمم الصور لأنه يحب الارتقاء 
إلى مصدر الصور وهو المقل الفمال » ولآن المقل الفعال يحب 
أن يسيد الصور المفرقة فى الأجسام إلى مصدرها منه و ينبوعها فيه. 

ومتى رجم السقل بالفمل إلى العقل الفمال فذلك هو النسم 
المقيم وأتخلود الموعود » وتزداد إذة النفوس بالتجمع فى مصدرها 
ما تزداد أذة النغس الواحدة بتجمع الصور وائتلاف المماتى ىق 
معقولاتها . أما النفس التى تتحط أيدأ فلا ترتق هذا المرتق ... 
فعى فى عذاب واصب وشمور دائم بالانفصال يؤلها كأ م 
الإنسان لابتر والاعتلال» وقد يتحدر بها الإإسقاف مم الأحساد 
قتبوى إلى الدرك الاأسفل الذى ليس بده نزول غير تزول العدم 
بالقوة أو الوحود بالقوة » وها متساو يان . لان الوجود يالقوة 
هو الذى يمكن أن بويد بالفمل و يمكن ألا بود . فإن شنتقلت 


* ابن سينا 
عو ممدوم بالقوة وإن شئت قلت هو بالقوة موجود» و يتساويان 
(م) الخير والشسر : 
وليس فى العالم شر فيا تجاوز هذا النك الأدتى -- فنك 
القمر -- وهو فلك الممكنات . 
فالموحودات الواسحية لا يصدر مهأ شرورة 5 غير ا لير والمقول 
العليا فى من الموحودات الوحو بية لأنها عمل انصال متفاوت 
بواحجب الوجود . فكل ما يصدر عنها خير محض لا يشو به الشر 
ولا تخالطه الرذيلة . و بهذا يتكر الفارابى أقوال النجوميين فى 
سمود السكواً كب وتحوسها » وييرتها من كل سوء . 
أما السوه فإِما يكون فى ءال المسكنات التى لا وجوب قبيا » 
وى هذه الموجودات السغلية الت تتليس بالحيولى وتنقمس قيهاء 
و محد سغبا بسضا فلا تزال فى تقص من هذء الحدود . 
وقد تزع الفارانى متزعاً عبجيباً فى تغسير المدل بين الخاوقات 
فسبق التائلين بالتطور وحق الأصلح ق اليقاء عئات السنين ؛ 
قال إن الئاس إذا ماروا .. . 9 قينيغى سد ذلك أن يتغالبوا 
وتبارجوا » والأشياء التى رن علها التغالي هى اللامة 
والكرامة واليسار واللذات وكل ما بوصل به إلى هذه » وينبغى 


الغارالى ا 
أن يروم كل طائفة أن قسلبي جيم ما للاأخرى من ذلك وتجسل 
ذلك لنفسها و يكو نكل واحد من كل واحد هذه الخال. فالقأهرة 
منها للاخرى على هذه هى الفائزة وعى المفبوطة وهى السعيدة » 
وهذه الأشياء مى التى فى الطيع إما قى طبع الإنان أو فى طبع 
كل طائفة » وعى “نابم لا عليه طبائع الموجودات الطبيعية . 
فا فى الطيم هو السدل . فالمدل إذن التغالب . والمدل هوأن 
يقهر ما اتفق مها » والمقهور إما أن قهر على سلامة بدنه هلك 
أوتلف واتفرد القاهر بالوجود » أو قهر على كرامته ويق ذليلا 
ومستعيداً تستمبده الطائفة القاهرة وينفم ماهو الأتقم للقاهر 
فى أن ينال به الخير الذى عليه الغالب ويستدسم به . فاستعياد 
القاهر للدقهور هو أيضاً من المدل : وأن يفمل المقهور ماهو أتقع 
للقاهر هو أيضًا عدل. فهذه كلها ى المدل الطبيمى وه الفضيلة.. » 

فالشرمن عالم الإمكان لا من عالم الوجوب . 

وهو كذلك لأن عالم الإمكان يكثر فيه النقص وتتزاحم . 
فيه الخنود. 

ومع هذا يكون النزاحم أو التغالب سبباً للمدل والصلاح » 
ويأتى مته لو ايهو اول بأظو إل أت خلس التفوس إلى 


؟ أبن سينا 

عالم « الوجوب » أو عالم المقل الحض . فينتقى الشر المارض 
ويصمد اتفير الأصيل . 

(4) الحرية الإنانية . 

وقد وضح نصيب الإإنسان م نالخرية فىهذه الفلسفة الفارأبية ؛ 
وتبين لنا من مستازماتها أن الوجوب مقترن بواجب الوجود 
وبالمدورات والفيوض التى تنفبثق من وجوده على وجه اللزوم . 

ولسكن الفارالى على هذا يمن بالدعاء والصلاة » لأنه يؤمن 
بأن الله يوحى إلى المقل الفمال أن يستجمع الصور وأن يصطق 
العقول التى تتجه اليه بقدر مقدور ‏ فسي أن تكون الرياضات 
والصلوات من توحيه ذلك القدر المقدور .وقد حفظت له دعوات 
يقول قى عغها: 5 ...الاهم أليستى حلل البهاء وكرامات الأنبياء 
وسسادة الأغنياء وعلوم المكاء وخشوع الأتقياء ٠‏ أللهم أقذى 
من عالم الشقاء والفتاء وأجملى من إخوان الصغاء وأصماب 
الوقاء وسكان السياء مع الصديقين والشهداء ء أنت الله الذى 
لالله إلا أنت . علة الأشياء ونور الأرض والسياء ‏ أمتحنى 
فيضا من العقل الفمال اذا الجلال والإفضال » هذب تفسى 
يأنوار الحسكة وأوزعنى شكرما أوليتنى من نسمة . أرنى اق 


الفارانى * 
حم وأمتى اتباعه » والباطل باطلا وأحرمنى اعتقاده ا 
هنب ب تقسى من طيقة الميول إنك أنت الملة الأولى ... 
د عد 6د 
ولملنا فى غَنى عن التنبيه إلى ما نتوخاه من هذه اللخصات 
والمقابلات » فتحن تقصسرها على الجانب الذى يتتاول مشكلات 
الفلسفة الالحية دون غيرها » ولس من شأئنا استقصاء المذهب 
من جميع أطرافه ولاالتعريف بصاحه فى جنيع دراساته . و إلا 
لضاق ينا الجال دون تلخيص القارابيى ودراساته ق هذه 
المفحات » لأنه كتيافق المنطق والطبيميات والرياضيات 5 
كتب فى الطب والأخلاق والسياسة ٠‏ وبرع ف الفن ؟ برع 
. ققيل عن إتقانه للنوسيق إنه وأضع القانون وإنه كان 
إن شاء أضحك وإن شاء أبكى » و إن شاء أيقظ الحاجمين وإن 
شاء 0 المتيقظين » ومير النتاس يطول الباع. فى علوم زمائه 
حتى زحموه يتكلم بسبعين لساناً من ألسنة الأمم » وتقل هذا 
0 عنهم ابن خنكان . ومن عمائبي نظراته الطمية أنه كان 
لايتكر الكيمياء أصلا ولا يعنم حول المعادن لأنها كلها من 
مبادى” واحدة تختلف بالتركيب . 


8 ابن سينا 

زد د عند 
وقد عاصر الفارابى أ كير علماء الكلام بين السذين وم 
أبو الحسن الأشعرى وأبو منصور الماتريدى والطحاوى » وكانت 
نشأة الأول فى العراق والثانى فى معرقند والثالث بمعسرء ومعنى 
ذنك أن الاشتغال بالبحث المنطق قد عم المسلين هيما فى أوائل 
القرن الثالث » من معتزلة ومتكلمين وقلاسفة وفقهاء » بين ميم 
الأقطار والأقوام . ورعا كان الفارابى والمتكامون معا قد تابوا 
الممتزلة فى تقس الموجودات إلى ضرورية وتمكنة لأنهم قالوا به 

قبله وقبل الأشعرية . 

وقدكان موضع البحث ينهم هو تلك المشكلات الفلفية التى 
تخصنا أقوال الفلاسقة المتقدمين فهاء وكان أ كثر البحث 
فى مشكلتين منها : وعما صفات الله ولاسما الكلام ثم الحرية 
الإنسانية وهى مشكلة القضاء والقدر فى اصطلام أحاب الأديان 
فالممتزلة يؤولون الصفات ويعرون أن الوحدة لا تقبل التركيب 
وأن القول وجود صفات قاة بالذات الإلهية منذ الأزل عو 
اشراك له سيحانه وتعالى فى القدم » وتعليق لتك الصفات الم 
الزمان والمكان حيث تتجل آفمال تلك الصفات على اختلاف بين 


القارافى 1 
صفة منها وصفة وبين حأل منها وحال ؛ ويقولون فى تأويل 
الصقات إنها تتمدد بآثارها ولاتتعدد عصدرها ته وأحذ 
0 

علناء الكلام .... أو الصفاتية كا يعرفون بين المتكلمين - 
0 إن الله عالم ادر عر بد ء ولا معتى للعالم إلا أنه ذو عل 
ولا القادر إلا أنه ذو قدرة ولا للدريد إلا أنه ده و أرأدة » فنست 
الإرادة أو القدرة أو السلٍ شركاء للذات ولكنها تقتضى تمريف 
اله بآنه عالموقادر ومريد . ثم إنهم يقولون بتعدد الصفات وقياءها 
متذ الأزل بالذات ء ويتساءلون : عل بعل الله بقادريته أو يدر 
بسالميته ؟ فالمل والقدرة إذن صفتان لاصفة واحدة كا يقولالمستزلة 
وإعا يل الله علي ليس متميزاً عن ذانه » و يقدر بقدرة لس 
متميزة عن ذأته » وعى على حد قول مالك أبن أنس صفات 
« معلومة والكيفية ممهولة والإممان مها واحب » لا تشابه بين 
صفات المق وصقات المائق لأنه جل وعلا «لس كثله شىء » 
ولا شر يك له فى ملكه » ومتى ذكرت صفاته فيجب أن تذكر 
ينها مخالفته للحوادث فيطل الاعتراض يقياس هذه الصغات 
الإلمية على الصفات التى نمهدها فى سائر الموصوفات . 


47 أبن سيئأ 
ويؤمن المتكلمون بأن الله خاق الإنسان وخلق له الاختيار 
وخلق الأعمال » وقدر فى سابق عله مايكون من الخير والشر 
لمكة لا ضلمها وعدل لااعتراض عليه . فهو للوجب لكل 
شىء ولا يجب عليه شىء من الأشياء . وكل مافى الشرائع 
من الفرائض ممعمى توجيه إرادة اينّه ولا نوجيه المقل لأن المقل 
نفسه من صنع موجب الأشياء . 
وينم المستزلة أن رى الله لأن الرؤية لا تكون إلا نحسوس 
ولكن المتكامين يجيز ون رؤعة ة كل موود على اعتيار أن 
الروبة نوع من الملم » وأن المل يصل شير اتصال التور بين 
الرالى وامرئيات » وكذلك تختلف الطائفتان فى كلام اله فيرى 
المتزلة أنه مخلوق بالأنفاظ ويرى المتكلمون أنه قديم كصفة 
الكلام فالله » و إن قرقوا بين اللفظ و بين تلك الصفة الإلهية . 
ومختلف الأشمرى والماتريدى قى عض الأحكام 4 3 
-- على الأصح ى سض التسبيرات . قاذا القستا ببنهما فرقاً 
يملا جاز أن يقال إن الأشمرىكان أقرب إلى النص وإن 
المائريدى كان قوت إلى التأويل . ويدل على الفارق ببنهما 
جواب هذا السؤال : عاذا وجب الدين ؟ فالمستزلة تقول بالمقل» 


الفارابى اننا 

والأشعرى وأصحايه يعولون بالأعر الإلمى » والمأر يدى وأصحايه 
يقولون بالأمر الإلحى » وهم أعر تفهمه المقول . 

ولا يفوتنا هنا أن تلاحظ أن الماتريدى كان أقرب الاعة 
المتكلمين إلى موطن ابن سيتا » لأنه نشر مذهيه فى ممرقتد 

وقد اشترك العارابى فى هذه المباحث فكان رأيه فى المغات 
أقرب إلى رأى المتزلة والفلاسفة » وكان رأيه فى الحرية 
الإنسانية أقرب إلى رأى الأشمربة لأنهكا قدمتا يقول بالوجوب 
من الموجود الأول إلى سائر الموجودات » ما عدا العالم السفلى 
الذى يقم فيه الوجود بالإمكان ء وعو مع ذلك على صلة بالسمل 
القمال » وليس المقل الغمال عند الفارابى غير الروح التدس 
أو الروح الأمين . . 

أما رو بة الله فلا عتمها القأرابى « فالمق الأول لايخنى عليه 
ذاته » ولبى ذلك باستدلال . خائرَ على ذاته مشاهدة 6 4 من 
ذاته . فإذا نجلى لغيره متنيا عن الاستدلال » وكأن بلا مباشرة 
ولاعماسة كان عرئياً لذك الغير » حتى لو جازت المباشرة تسالى 
عنها لكان موسا أو مذوقاً أو غير ذلك . و إذا كآن فى قدرة 


4 أبن سينا 
الصاتم أن عسل قوة هذا الإدراك فى عضو البصر الذى يكون 
بمد البحث لم يبعد عن أن يكون تعالى حرثياً بوم القيامة من 
غيرنشبيه ولاتكييف ولامسامته ولامحاذاة تمالى عا بشركون ». 

عد عند 
وبقيت فرقة دينيه لحا خطرها فى نشأة ابن سينا لأنه نشأفى 
بده وهو اسم أقوالها فى المقل والتفس ؟! تقدم فيا روأء عن أبيه 
وأخيه » وهى فرقة الإسماعيلية أو الباطنية التى تنتمى إلى 
الفاطميين » وهذء عى أقوالحا فى الله والعالم والنفس والمتل كا 
روأها الشهرستاتى فى كتابه الملل والتحل حيث قال : «. . . 
وصتفوا كتيهم على ذلك الممهاج قفائوا فى البارى تمالى إنا لا تقول 
هو موجود أولا موجود , ولا عالم ولاحاهلء ولا قأدر ولاعاحز 
وكذيك فى جميع الصقات » فإن الإثبات المقيق يقتضى شركة 
بده وبين سائراللوجودات فى الهة الى أطلقنا عليه . وذثك 
تشبيه . فلم يكن الح بالوثيات المطلق والنق للطلق . بل عو ! له 
التقابلين وخالق اللحسمين » والخا م بين التضادين » و يدولون 
ق هذا أبشا عن معد بن على الباقر أنه فال : لماوهب المم 
للعالمين قيل هو عالم ولا وهب القدرة للقادرين قيل هو قادر؛ 


القاراق 7 

تهو عام وقادر يمتى أنه وهب العلم والقدرة لا عمنى أنه قام به 
العلم والقدرة أو وصف باامل والقدرة . . . قائوا : وكذلك تقول 
فى القدم أنه ليس بقديم ولا حدث ء بل القدم أمره وكلته 
والحدث خلقه وقطرته : أبدع بالأمر المقل الأول الذى هو تام 
بالفعل 3 بتوسطه أبدع النفس الثانى الذى هو غير تام © ونسبة 
النفس إلى المقّل إما نمة النطمة إلى نمام الخلقة والبيض إلى 
الطير» وإما نسبة الولد إلى الوالدء والتتيجة إلى النتج ء و إما 
نسية الأتى إلى الذكرء والزوج إلى الزوج . . . قالوا: ولا 
اشتاقت النفس إلى كال المقل احتاجت إلى حركة من النقص 
إلى الكل » واحتاجت الحركة إلى 1ل الحركة » غدثت 
الأنلاك الساوية وتحركت حركة دورية بتدبر النفس أيضاً 
فتركبت المركبات من المعادن والنبات والحيوان والونان » 
واتمات التقوس الجزئية بالأبدان » وكان نوع الإنسان متميزاً عن 
سائر الموجودات بالاستمداد الحاص لقيض تلك الأتوارء وكان 
عالمه فى مقابلة المالم كله » وقى العالم الملوى عقل ونفس كلى 
وجب أن يكون فى هذا العالم عقل شخص وع وكل » وحكه 
ح> الشخص الكامل البالغ ويسموته الناطق وهو التبى » وتفس 


0ه ان سينا 
مشخصة هو كل أيناً وحكها حك الطفل الناقص التوجه إلى 
الكل أو حك النطفة المتوجهة إلى الام أو حك الأنتى المزدوج 
بالذ كر ويسمونه الأساس وعو الوصى ...- قالوا : و5 تحركت 
الأفلاك بحر يلك النفس والمقل والطبائم كذيك نحركت 
النفوس والأشخاص بالشرائم يتحر يك النى » واأوصى فى كل 
زمأن دائر على سيعة سبعة حي ينتحى إلى الدور الأخير و يدخل 
زمأن القيامة و, برتفع السكاليف وتضمحل السغن والشراتع » و إعا 
هذه الحركات الفلكية والسئن الشرعية لتبلغ النفس إلى حال 
كالحاء وكالحا بلوغها إلى درجة المقل واتهادها به ووصوها إلى 
مر تبثه قملا + وذلك هو القيامة الكبرى . . . ويجاسب الخلق 
ويتميز الخيرمن الشر والمطيم من العامى » وتتصل حِزئيات 
الحق بالتفس الكلى و جرئيات الباطل بالشيطان المبطل . فن 
وقت الحركة إلى السكون هو لليد! » ومن وقت السكون إلى 

ما لا نبابة له هو الال و 

1 لاد 
وق هذا الذهب الإسماعيل 5 نرى ار من المقائد الدينية 
ومن مذاهب أرسطوا وأقلاطون وأفلوطين ؛ ومن حكة الحتد كا 


مقهب ابن سيت م 
تمثات قدعا فى بسض آراء فيثاغوراس » وتمثلت حديثاً ىق سضش 
آراء أفلوطين ء وفيه شىء من الممتزلة وشىء من التكلمين » 
ودليل على حالة الأفكار والمقائد فى الزمن الذى نِم فيه الشيخ 
الرئيس ء وف البيثة التى تنسم لديها أول نسيات اللياة 


أولتاك هم أسلاف ابن سينا الفكزبون على وجه الإجال . 

وسارى من ملخص مذهبه مقاربة ملحوظة بينه ويين كل 
وأحد متهم فى يعض الأمور : فهو يقارب الفارأنى فى التوفيقات 
الدينية » ويقارب فرفر بوس والإفروديسى فى الرموز الصوفية ؛ 
ويقارب أرسطو فى التفكير اللنطق » ويقارب أفلاطون فى 
النزعة الفنية 

ومن مقار بته لأفلاطون أنه يصطنم مثلة أسلوب الأساطير 
الرمزية لتوضيح ما بريد أوالكناية عمايرى إليه . كأ صنم 
فى رسالة حى بن يقظان ورسالة الطير وهو يرمر إلى النفس 
الإنسانية واشتبا كها بشهوات هذا العالم للتطهر بالسمل والر يأضة... 
وهذا نموذج منها على لمان طار يروى قصة وقوعه فى الشرك 


مم أبن سيتا 

«... برزت طائفة تتتنص قتصيوا الحبائل ورتبوا الشرك وهيأوا 
الأطعمة وتواروا فى الحشيش » وأنافيسربة طير إذ للظونا فصفروا 
مستدعين » فأحسسنا مخصب واسماب . مأ تخامم ق صدورنا 
ردبة » ولا زعزّعتنا عن قصدنا شيمة » فابتدرنا إلهم معيلين ؛ 
وسقطنا فى خلال الخبائل أججمين . فإذا الحلق ينغم على أعناقتا 

والشرك بنث يكبا بها ء والطبائل تسلق بأرحلنا . فزعنا إلى 
الحركة فا زادتنا إلا تمسيراً فاستسنا للهلاك وشغل كل واحد 
متا ما خصه من الكرب عن الاهيام لأخيه . وأقبلتا نتبين 
الحيل فى سبيل التخلص زمانا حتى أنسينا صورة أعرنا » وأستأ نسنا 
بالشرلك واطا ننا إلى الأقناص » فاطلمت ذات بوم من خلال 
الشبك فلحظت رققة من الطير أخرجت رءوسها وأجنستها عن 
الشرك و برزت عن أقفاصها تطير وى أرجلها بقايا الحبائل لا هى 
تؤدها فتعصمها النحاة ولا تبينها فتصفوها الحياة » فذ كرتنى 
مأكنت أنسيت وتقصت عل ما ألنعه » فُكدت أنحل تأسناً 
أو ينسل روحى تليق » فناديتهم من وراء التنفض أن قر بوا منى 
فوتفوق على حيلة الراحة » فقد أعنتتى طول المقام . فتذ كروا 
خدع للقتنصين فا زادوا إلا تفاراً .. » إلى آخر الاسطورة على 


مذعب أين سينا 45 
هذا النسق من الرمز والإعاء إلي مجاهدات النفس فى سبيل 
الخلاص من أوهاق الشهوات 

قل يكن نصيب أفلاطون بالقليل فى تنشئة الششيخ الرئيس 
وإنّكان المشهور عنه أنه خليفة أرسطو بين الناطقة فى الشرق 
والمغرب . فالواقمأ نه كذيت » وأنه مع ذلك قر يب إلى أفلاءلون 
قرايتين : أحدهما مزاجه القنى وملكة الخيال التى كانت قوية 
فيه حقى اعتقد أن الكوا كب ا تفوس وتخيلات » والأخرى 
قراءته قفارابى وهو من المظدين لأفلاطوت. والمؤمنين 
بالافلاطونية الحديثة 

ولا يدل هذا على أنه كان متقيداً بمذهب أستاذ أو كثر 
من أستا منهؤلاء الأسلاف الفكر بين والروحبين » لأنه كان 
يمارضهم ؟! كان يجار يهم وبوافقهم 0 وكانت1 كثر معارضاته 
لم فيا بينهم وبين الدين من خلاف 2 فل يكن لمذعبه القلسنى 
من حدود غير السقيدة الدينية » وهعى جميحة عنذه قى جوهرها 
الاأصيل لا خلاف بينها وبين القضايا المقاية فى غير الظواهر 
والعروض .-- 


9 أبن سينا 

وهذه هى خلاصة الحلول التى ارتآها ان سينا لمشكلات 
القلسفة الإلهية "كا أملناها فيا تقدم . 

المالح, 

عند أبن سيتا ك1 عند أرسطو س أن امادة الأولية 
والصورة والمدم عى الأصول الثلائة التى عنها تصد ركل الأجسام 
الطبيعية والمالم مخلوق ل محدث فى زمان . 

يقول ما لخواء : إن هذه الكائنات إما أن تسكون «ممكتة 
الوجود جميماً» وإما أن تسكون جميمها واجبة الوجود . 

ومحال أن تكون تمكنة الوجود جميماً » لآن اللمكن محتاج 
إلى علة تخرجه من حيز اللإمكان إلى حيز الفعن . 

ومحال أن تسكون واجبة الوجود جميساً » لأنها بين متحركة 
تحتاج إلى محرك ء و بين عركبة محتاج إلى علة لتركييها ء ولا بد 
أن تسيقها أجزادعا . 
فعى إِذن بمض” ممكن الوجود . 
و يعض" وأ جب الوحجود . 


لالم 11 

وواجب الوجود هو الذى لا اتتصور عدمة : لَأنْ عدمه مه توقستأ 
فالطال. - 

ومن الحال أن يكون وجب الو جود مسيوةا » لأن الذى 
يشيقه يكوق ادن أول الرهوب:: 

ومن الخال أن يكون مركياً لآن أسحزاء مركب د 
آنل فاعل للتركيب والإيجاد . 

فهو أول » وهو جوهر بسيط منزه عن التركيب . 

ول يكن ابن سفنأ ميدعاً فى كلامه عن وأاجب الوجود اق 

مكن الو جود ء لأن القارابى قد سبقه إليه » 5 سيقه المتزلة 


ومض التكلمين . 
وممكن بذاته ولكنه وأجب يغيره . 


وبذلك وق بن الالن بقدم الام وشلته ‏ إن لمم تكن 
يذأئه » ولكته وأحب نقغيره لأنه كان ف عام الله . . وماكآن ق 
الله لا بد أن يكون . 
ولس إلمالم حادثاً فى زمان لآن الزمان وجد مع السام : تجرآك 
العالم قوجد الزمان مم هذه الحركة ؛ و كن د لأنه وحد 


1 أبن سينا 

فى عل انه فأخرسه الله من الوجود بالقوة إلى الوجود بالقمل » 
واللّه قدى بالذات » سرمد لا حيط به وقت ولاممل . فالمالم يم 
كان فى إرادة الله قد » وكا كان بالمركة مسبوق بذات الله » 
وهو سبق سرمدى لا يحده الزمآن ‏ 

وهنا يقول ابن سينا بالحركة الأولى كأ قال أرسعطو يها 
أو بالملة الأولى : 

فالحرك الأول هوعلة الذركة . 

والمركة عى علة الزمان . 

والزمان والفقك إذن مملوقان على السواء . 

وابن سينا -كارسطو- يقسم الخركة إلى طبيعية ونفسانية: 
فالحركة الطييمية مثالها حركة التنقل وى التى تجذب الأجسام 
بالطبيمة إلى مرك العالم أو مركر الكرة الأرضية » ومن اوازم 
عذه الحركة أنها تطلب شيا وتهرب من شىء » وليست الحركة 
للستديرة - أى حركة الفقك -- من هذا القبيل » فإن كل 
تقل مطاوبة ومبروب منهاء فهى حركة نفسانية أو مى حركة 
عقول » ويدل على أن اللركات الفلكية حركات عقول -- غير 


السالم + 
الدليل المتقدم -- أنها لا تننامى وأ نكل جسم فله نهاية فكل 
حراكة عن سر قلا بد شأ من دياية . 
ومذهبي أنن سفتا فى السكائنات العأوبة أنها عقول وأنها 
ذات إدراك وذات خيال » وهو بهذا يخالف الإسكندر 
الإفرودسى . لآن الإسكندر يرى أن الخيال متوط بتخيل 
الأشياء لطلب السلامة متها » وأن الفك حال لا يقيل العطب 
والناد » ولا حاحة به إلى خيال . 
لسكن المقول العاوية فى مذهب ابن سينا قريبة من ترتيب 
المقول فى مذهب الإسكندر الإفروديدى وأتباع أفلوطين » وثم 
يلحأون إلمها لتفسير وجود الكثرة من الواحد الذى لا يتمدد : 


وهو الله . 
فالحرك الأول قد صدر عنه محرك الاك الأعغم » وهو 
القل الأول . 


والمقل الأول صدر عنه انلك الأعقلر والمقل الثاتى . 

وهكذا إلى العقل التاسم » م المقل الفمال وهو المقل العاشر 
الذى يسيطر على العالم الارضى وما معت فلك العمر + وعنه 
تصدر النفوس والأأجسام فى عالم الإنسان . 


54 ابن سيا 
وكل عقل تصدر عنه نفس تناسبه فى الشرف والتغزه عن 
الحسوسات ‏ 
قالواجب الأول بوحى إلى المقول » والعقول توحى إلى 
النفوس ء والنفوس تؤثر فى الأجرام العاوية » وهذه تؤثر فى 
الأرض أو فيا نحت فلك القمر - 
وعكذا تسكون حركة الفاك حركة عقل يشتاق إلى 
علوت الأول : 
بل تَكون كل حركة شوقا إلى مصدرها وصموداً إلى الصدر 
الأول وعو اله جل وعلا وتغزه عن الشركاء والأنداد . 
فهو الوجود الحض »ء والمق اللحض » واللمير امخض ٠‏ والصلم 
الحض » وااقدرة الحنة 5 من غير أن يد لكل معتى مفرد على 
صفة على حدة ‏ لأن عذه الصفات نستازم سلب ألوان من التقص 
لا جد فى الكال » وهو واحد لا تعدد . قاذا علنا وأحد فاعا 
نستى الوجود مساو با عنه ألقسمة والشر يك ؛ و إِذا قلنا جوهر» 
فإنما نستى الوجود مساوياً عته الكون فى موضوع » وليس ف 
هذا ولا فى أمثاله موجي الكثرة والمنايرة . 
أما المفات الثبوتية أو الإعجابية » فإذا قلنا أن الله قادر فمنى 


الالح 5 
ذلك أن وجود غيره يصدرعنه على النحو المتقدم ؛ و إذا قلنا أن 
الله مريد فنا نمنى أن واجب الوجود بدأ لنظام المي ركله وهو 
يمقل ذلك ء وأنه غير مسلوب الإرادة 

قال : « فاذا عقات صفات الأول المق على هذه الجهة لم 
وجد فيا ثىء وجب ففأته أجزاء أو كثرة وجه من الوحوء». 

وقد وقف بمض الفلاسفة عند قول أرسطو إن الله لا يشغل 
عما دونه ققالوا إن الله يسمل ذاته فهو عقل ومعقول وعاقل » وأنه 
لا يلم الجزئيات لأن الملم بها خاص بالعقل الحدود الى يتأثر 
بالحوادث والممأومات سد وقوعها وأنه لا يعلم الكليات لأن 
الملم بها منتزع من العلم بالجزئيات . ققال أبن سينا بل بل يسام الله 
كل ما وقع أو يقم قى ملكه . أذ ليس عله بالأشياء لأنيا 
حصلت بل عى قد حصلت لأنه عل بها منذ الأزل فكان علمه 
بها سبباً لصولا . ولكنه عام يخالف عل الإنسان كم مختاف 
الحدود وغير الخمدود . وات سينا ى رأيه هذا تريب من أستاذه 
الفاراتى بعيد من أرسطو وأفلوطين . 


النفس 


وحد التفس عند ابن سينا «أنها كال أول للسم طبيعى آلى 
أو جسم طبيمى ذى حميأة 6 ٠.‏ 
الى عاءز غير الى بنفسه لا يبدنه ء فالتفس إذن 
صورة له أو ماهية . والصورة أو للاهية ع الكال الذى تتقق 
به الذات . وكل كال فهو منقسم إلى قسمين : : الكال النى هو 
مبداً الأفاعيل » والكال الذى هو ذات الأفاعيل : والأول عو 
اتكال المؤثر والثانى عو الكال المتأئر . 
وقد قال جم طبيعى »6 تمييزاً له من الجسم الصناعى » وقال 
الى» ييز لمن الجسم النى يعمل تير لات » وقال 
0 ل أول » لأنها هى التى تؤثر وليست هىالركة الأنية 
من التأثير . 
والتفس عنده كا فى عند أرسطو «قوى» تتفاوت من النفس 
التبانية الى تقوم بالتغذية والْمُو والتوالد » إلى النفس الخيوانية 
التى تقوم هذه وبالؤرادة معهاء إلى النفس الإونساتية وى النتفس 
الناطقة » وها مشاعر ظاعرة كالبصر والسمع والذوق والشم 


التفس إفالها 

واللمس وما إلها مما تحمس به الصلاءة وأللين والخشونة والملاسة؛ 
وهذه المواس فى التى تتقل إلى النقس صور الأشياء الحارجية . 

ولانفس ملكات باطنة فى المصورة والمفكرة والومم واخاقظة 
أو الذااكرة: والمنصوزة هى الحس المشترك الذى يؤلف بين آآثار 
الحواس الختلفة » و يجمع مأ تفرق من المعانى والصفات . 

والإنان والحيوان يدركان المزئيات بالحواس » ولكن 
الإنسان وحده هو الذى يدرك الكليات بالتفس التاطتة شير 
حاجة إلى الجدد والأعضاء . 

فالتفى الإنسانية لحا قوتان عاملة تدير البدن ء وعاقلة ولا 
عراتب : « فأولها كونها مستمدة لقبول الصور العقلية وهذه 
المرتية مسيأة بالمقل الهيولاتى » وثاننها أن تحصل فبها التصورات 
والتصديقات البديهية وهى المقلل بالملكة » وهذء الملكة مختاقة 
يحسب كية تلك البديهيات ويحسب كيفية قوة النفس على 
الانتقال منها إلى المطالب » وثالثها أن يحصل الاتتقال من تك 
المبادى" إلى المطالي القكرية اليرهانية . إلا أن تقك الصور 
لا تكون حاضرة بالفمل بل تكون بحيث إذا شاء الإنسان أن 
يستحضرها فمل ذلك . وهذء عى مرتبة المقل بالفمل » ورايمها 


4ه أن سينا 
أن تكون تلك الصورة المقلية حاضرة بالفمل ينظر إليها صاحبها 
وى المسماة بالعقل المستفاد » 
والمقل بالفمل يعحه إلى العقل الفمال متى شاء . أما الاتصال 
التام بالسقل الفعال فهو الّل المستفاد » وهو عقل النفس 
القدشية التى رتق إلى منزلة المارفين والهديقين 
وليست النفس متحيزة ولا حالة فى المدحيز . لأنها لائدة 
بالقسام اللمم ولا تتوقفٍ عليه”. #المشار إليه بقولى « أنا » 
لاق فى أحوال الجسندكلها سواء فى تموها أو ذيوطا » وقد يكون 
اللونسان مدركا للشار إليه بقولى « أنا » حالما يكون غافلا عن 
جميم أعضائه . و« الأنية » لا تتوفف عل حفيقة خارجية ولا 
على شعور بالأعضاء المسدية » قابن سينا فى إثبات وجود إلنفس 
على هذه المورة سابق لفيلسوف الفرنمى ديكارت الذى 
يبطل الشك فى الوجود يقوله : « أنا أفكر أنا موجود » 
ويمتبر هذه اللقيقة أولى الحقائق الغتية عن الإئيات » وهو 
سايق له بالقول بأن الإتجاد فيض دائم من قدرة الله . فلاتدوم 
للموجود صفة الوجود بعجرد إبجاده . بل يككسبها على التحدد 
وعلى الدوام . 


التقفس ذة5 

ويرى ابن سينا أن نفس الإنسان تصدر عن المقل الفمال 
وتدخل فى انين عند ما يتهياً الجسد لقبوطا ء وأنها تمود إليه 
بمد مبارحة الجسد متى بلغت عرنبة النفس القدسية من طريق 
الدراسة أو منطريق الرياضة » ولا تزال النفوس مخلق من المقل 
القمال وتعود إليه بغير اتتهاء . لأن عدم التناعهى غير ممتنم عند 
أبن سعنا فى الجردات التى لانتحيز وليست بذات وضعفى للكان. 
وكا قال فى رسالة للماد:«دإن مجيئنا إلى هذا العالم لم يكن باختيارنا 
وإرادتنا ولكن جثنا وبالقهر بمكث وبالقهر ترج » وإعا-جثنا بها 
للتمحيص والتطهير لمحص اله الذين آمنوا وعحق الكافرين » 
وطهارة النفس إنما تكون بالمل الشرعى والملٍ الإلمى .. م 
أن طهارة الجسد من التجاسة إنما تَكون بالماء أو بالتراب 6 

والجنة عند أبن سينا هى فلك السقل الفمال وما فوته من 
الببوج » وأما التار فعى ما دون ذلك حيث مختلط النفس 
بأوشاب الأرضوتقمرعن الصفا ٠‏ الذى تبلقه المقول بالترق من 
السقل اليو لاتى إلى العقل الستفاد . 

وقد نظ ابن سينا بض هذه المانى فى قصيذته العينية التى 
يقول فى مطلعها : 


١٠‏ أبن سفنا 
عبطت إليك من الحل الأرفم ‏ ورقاء ذات تمَزْز وتمنم 
ممحوبة عن كل مقلة عارف وهى التى سقرت ولم تتبرقم 
وصلت على كره إليك ورا 
كرهت قراقك وعى ذات تفجع 
وجلة القول أن ابن سينا يقول بالتفس الفردية ويقائها بعد 
فراق الجسد على حو ممايقول به أستاذه الفارابى » خلانا لأتباع 
أرسطو الزن لا تعرقون لانغس الإنبانية وجودا مستقلا بعد 
الحماة » ولا بمث بعد الموت الأمفن ا وباي الها استمداد 
للخطاب . أما النفوس التى ملكتها القوة الغضبية وألقوة الشهوانية 
شكها حك الحيوان 8 ومن ن عدم فيضه فلا بمث بمد اموت فإذا 
مأت فكينونته قد مانت وسعادتهقدقاتت» وثوابه ف العالم الأدق 
حصول آماله » ولا واب له فى العالم الأعلى » 


« اتير والشر » 


و يجوز لنا أن نلخص مذهيه فى الخير والشر بأنه ه ليس فى 
الإمكان أبدع مماكان » وهو كذلك قريب من كلام القارابى 
فى هذا الموضوع 1 


الخير والمر 11 

فليس فى وسعنا أن نتصور العالم الذى تحن فيه خيراً عضا 

وكالا محضاً لأنه وكان كذتك ا كان عالمتا هذا ولا كآن فيه 
محل لممكنات الوجود ولا للفوارق بين الأشياء . 

ولس فى وسعنا أن تتصوره شراغينا وتنا محضاً » لأنه 

لوكان كذلك لكان عدما أو ظاعاً على الفساد ولايقوم كون 


عل فسأد . 
قل يبق إلا أن تتصوره عا براد فيه امير قصداً وأصلا ويأتى 
وهكذا المالم اأذى نحن فيه . 


ثلا تكون النار ناقمة إلا إذا أمكن حصول الضرر منها 
بالإحراق » ولا يكون السحاب ضارا حجبه الشمس عنا إلا 
لتتفمنا فى غير هذه الخالة أومن جراء هذه الخالة » وقد يكون 
الشر نقصاً كالمهل والضسف والتشويه فى اتذلقة » وقد يكون ألا 
وعَماً من إصابة أو فوات مطلوب » وكل هذا لايتأنى اجتدابه ق 
عام يتسم للسمكنات ء لأن الثىء الذى هو « ممكن الوجود » 
ناقص لا محالة . إذا كان ابلا تلمدم متردداً بين الوحود بالقوة 


* »ع ابن سيتا 


والوجود باتفمل فإما أنيوجد هكذا أو رح بعر ل الاسم 

وهو عل هذا أقل من امثير فى حملته + ولولا ذلك كا كان 
للعالم قوام « فأآن الشر إعا يصدسب أشخاصاً. وق أوقات»: وال نواع 
محفوظة . وليس الشر المقيق يهم أ كثر الأشخاص إلا نوعاً 
2 الشر » 1 

ويقول ابن سينا « إن الشر إعايوجد فيا حت فلك القمر 
وجملة ما تحت القمر طفيف بالقياس إلى سار الوجود » 

«ولس الخير الحض إلا الواجب الوجود لناته » . . . « أما 
المسكن الوجود بذاته فليس شيراً محضاً لأن ذاته بذاته لابجب لما 
الوجود . فذاته بذأته تحتمل العدم ه وما احتمل العدم يوجه مأ 
فليس فى جميم جهاته بريئاً من الشر والنقص . 

قمالمنا هذا أفضل الموالم على هذا الاعتبار. 

لا يمكن أن يكون خيراً بما هو عليه مم بقاء الممكنات فيه . 

ولولا عاية الله به لكان شرا مما هو عليه » ولاختل ما فيه 


الحرية الانسائية ٠+‏ 

ومؤّدى ذك أن الشر عرض » وأن هذا العرض ضرورة 
لاستكال المير» وأنه على هذا قليل فى العال الأرضى إلى جانب 
المير الكثيرالذى يدل عليه تماسك الموجودات ء وأن المالم 
الادر في كله طقيف إلى جاتب الوجود الشاسم قالأفلاك الملوية 
والعوالم الغيبية . 

ولس ق الإمكان أبدع مما كان  .‏ 

« الحرية الإنسانية » 

إلا إننا نظن أن البحث قى الحرية الإنسانية أوقى سألة 
القضاء والقدر حو الذى أوحى إلى ابن سيتا أن يقول : 
قد طفت فى تنك الساهد كلها وسيرت طرق بين تلك المعالم 

ظٍ أر إلا واضماً كف حار 

على ذقن + .أوقارا سن نادم 

فإنه يرى أن النفس مكرهة على دخول الجسد» مكرهة على 
فراقه » وأنها لم تخلق الموائق النى تصدها عن الترق فى 
معارج الكال ع داف التفاوت 8 معادبر النفوس لاشاث فيه 2 


٠‏ ابن سينا 
فلا حيلة للنفس الإنسانية فى تقديره » ولا حيلة لحانى رزقها 
لآنه مقسوم ؟! قال فى بعض شعره : 

فلا تجثمن فا إن يتال 

من الرزق كل” سوى قسطه 

فكيف تسسد نفس قترق إلى عليين » وتنشق نفس فلا 
تزال فى القرار المهين . 

لم ينته ابن سينا قى كل كلامه على الثواب والمتاب إلى 
تنيجة غير أ » لانه يؤمن بالمدل فى نظام الوجود » 
و بامير الحض من وأجب الوجود » فلا يقع فى الدنيا لل ظاعر 
إلا كان له وسجه باطن من العدل » ولا يجرى الشر إلاتي جرى 
الخير» ولا تنتعى الأمور إلا إلى أفضل النهايات . 

وذئك هو الايمان : 


« عقيدة الفيلسوف » 
وإذا سنا رأيتا عن عقيدة « ابن سينا © لم نشلك فى أنه 


كان من المؤمنين به وبالنبوءات لا عراء . 
لآن مذعبه فى العالم وموجده لا يشتمل على جانب واحد 


عقيدة القيل.وف ل 
يناقض العقيدة الدينية فى أصوهاء بل هو مما يوافق المقيدة 
الدبنية ويدعو إللباء ولا نس أن أحدا قال فى ضرورة التبوءات. 
مأ قاله أبن سينا حيث جعلها « وظيفة حيوية » قى بنية أللجتمم 
الإنساتى ؛ وقرر أن الماجة إلى الني « أشد من الحاجة إلى 
إنيات الشمر على الأشفار وعلى الحاجبين وتقمير الإاخص من 
القدمين وأشياء أخرى من المناقم التى لا ضرورة لها فى البقاء بل 
أكثر ما فيها أنها تنفع فى البقاء. ووجود الإنسان المالم لأن 
ندن ول ممكن كا ساف منا ذكره . فلا يجوز أن تكون 
المناية الأولى تقتضى تلك المتاقم ولا تقتفى هذه التى مى 
5 . . . -ء قواجي إذن أن يوجد نى » وواجب أن يكون 
إنسان » وواجب أن تكون له خصوصية لبست لسائر التاس حق 
يستشمر الناس فيه أمراً لا يوجد لم فيتميز عنهم . فتكون له 
الممجزات التى أخيرنا بها . فهذا الإنان إذا وجد وجب أن 
يسن ناس فى أمورهم سنناً بأمر الله تمالى و إذنه ووحيه وإتزاله 
الروم القدس عليه » . 

ومن وجب النى فى رأى ابن سينا أن يخاطب الناس على 
قدر عقوم وألا يشغلهم بما مختلط عليهم « ويجي أن يعرفهم 


٠‏ أبن سمينة 
جلالة الله تعالى وعظمته برموز وأمثلة من الأشياء التى عى عندمم 
عظيمة وجليلة ويلق إلهم منه هذا القدرء أعنى أنه لا نظير له 
ولا شيه ولا شريك . وكذلك يجب أن يقرر عندثم أمر للماد 
على وجه يتصورون كيفيته » وتسكن إليه نفوسهم » وضرب 
للسعادة والشقاوة أمثالا مما يفهمونه و يتصوروته » وأما لمق فى 
ذلك فلا يلوح لم مته إلا أمراً مجلا ء وهو أن ذلك شىء لأعين 
رأته ولاأذن سممته ء وأن هناك من الاذة ما عو ملك عظيم ومن 
الام ماعو عذاب مقيم إلى آخرما أوجزه فى كتاب النحاة , 
ومنه يقبين أنه لاينقض النبوءات عا ستقده عامة الناس بل برى 
ذلك مصلحة للا كثرين. منهم وواحيا على أسماب النيوءات 
لوقناعهم وتهذيب طيائمهم ء وقد كان ابن سينا يصلى ويدعو 
الله ء وسعلهمه بالصلاة أن مبديه إلى ممطلات الفلسنة كلا 
أشكل عليه أمر مغاق أو قضية مستعصية » فهو لا يقطم العملة 
بين الله والإنسان ولا بين النفس والؤسد » ولا ينم تأثير النفس 
فى الادة فلا يستبمد م قال فى ختام الإشارات « إتيان المارف 
يما يخرق العادة فى الأمور السفلية وذقك لأن الأأجرام السفلية 
قابلة هذه الصفات والتفس الناطقة ليست يمجسم ولا حالة فى الجسم 


عقيدة الفيلسوف ؟ا-١‏ 
فإذا لم يبعد وقوعها حيث تقدر على التأثير فى هذا اليذن لا يبمد 
وقوعها حيث تقوى على التصرف ف مادة هذا المالم العنميرى 
لاا سيا على قولتا إن النفوس الناطقة محتلفة بالماهية » فلا ببمد 
أن تكون الماهية الخصوصة التى لنفسه تقتضى تلك القدرة ... 
وصاحب التفس القوية إن كان خيراً رشيداً فهو ذو مسجزة من 
الأندياء وكرامة من الأولياء وقد يصير ذلاك الذّكاء والصفاء سبي 
لازدياد تلاك ألقوة حتى باغ الآمر الأتمى » و إن كان شر برا 
واستعمل قث القوة فى الشر فهو الساحر اللحبيث .. 6 

. وقد ححذر أتباعه فى ختام الإشارات أن يمجاوا إلى التكذيب 
قال : ه قد عبلنك عن المارفين أخبار يكاد تأتى بقلب العادة 
فتبادر إلى التكذيب » وذلك مثل ما يقال إن عارفاً استسق 
للناس فسةو! واستشق م قشفوا ودعأ علمهم الف بهم وزازلوا 
أوهلكوا «وجه آخر ودما لم قصرف الوباء والموتان والسيل 
والملوقان أو خضع لبعضهم سيم » ولم يتفرعنه طير» ومثل ذيك 
ما لا بأخذ فى طريق المع المريح ٠‏ قتوقف ولا تمحل . 
فإن لأمثال هذه أسيابا فى أسرار الطبيعة ... » 

ويخطر لبعض المرتايين أنه “كان يكب ذلك و يقوله من 


ه١١‏ أبن سينا 

باب المداراة والتقية خوفاً على حيانه من ثورة السامة ومعارضة 
الفقهاء المنشددين . وهو خاطر وام لا موجب له على الإطلاق .. 
و إغايصح أن مخطر على البال إذا كانت هذه الآراء مخالفةلمقتمى 
مفحبه افلس أو مخائفة لقوانين الطبيعة فى تقديره . ولكتيا 
لا مخالفها ولا تناقضها فى كثير ولا قليل ‏ 

فابن سدنا كأن يمتقد أريى التصرف فى الأجرام الفلكية 
بالتغيير عن مجار مها مستحيل » ولكنه كان ستقد أن عقولا 
تؤثر فيا دونها من المقول إلى المقل القمال الى يبسيطر على العام 
الأرضى وما نحت القمر من الموجودات. 

واعتقاده فى المالم الأرمىأنه عالم القساد وعالم الإمكان أوأنه 
هو المالم الذى يجوز قبه التخيير والانحراف » وأن المرجم فى ذلك 
إلى المقل الذى يسيم الصور على الميولل وسطيها بذك وجوت 
فتتخرج من القوة إلى القمل » وتملو صمداً أو تبيط مفلا عل 
حب ها يستريها من غلية المقل أو + غلبة المادة والطيول . 

وقد أسلقنا أن المّل المستفاد فى الإنسان 0 تأمة 
بالل الفسال » فهو علاك من القدرة على إسباغ الصور وخلمها 
أو محويل الموجودات من صورة إلى صورة مثل ما يعلكه المقل 


عضدة القيلوف 15 
القمال ه و برى ابن سينا أنالنفوس تؤثر فى أجسادها وفى غيرها 
من الأجساد قوة واحدة » الأنه لا مافع من تأ برها فى الأأجساد 
الأخرق إذا كانت تور ثر فى أحسادها و غير متديزة فشهاولا 

باتقسأمها . ١‏ 
فاللى يعهم المؤثرات الأرضية هذا القهم لا يمتنع عليه عقلا 
أن يقبل تغيير المادات عل النحو الذى ينسب إلى أسماب 
الكرامات . 
وقد نسبت إليه أشعار فى مناجاة الكواكب واستلهام عطارد 
ولا نستبسدها لأنه استلهام لعقول وليسى هو عستغرب من 
الفيلسوف . 
كقوله : 
عطارد قد والله طال ترددى>< عمساء وضبيا 2-9 أراك فأغنا 
فها أنت فامددتىقوىأدركالنى 2 بها والملوم النامضات تكرماً 
المحذور والشر كله بأمر مليك خالق الأرض والسيا 
إلا أن القوم قد غلوا فىتملقه برصد السكوا كب حتى نسبوا 
إليه قصيدة راثية تنى” بغارة التتر وغلية الملاك المظفر علميم فى 
أرض كنمان معطلامها : 


١1‏ ابن سمينا 
احذر بنى” من القران الماشر2 وانفر ينفسك قبل نفر الناقر 
ومثهاأ : 
هنهم الوك المظفر مثل ما فنيت تمود فى الزمات الغابر 
ويبيدمم تجلا لإمام مد بحسامه الماضى الجراز البسأتر 
ولربما أبق الزمان عصابة منهم فبيلكهم حسام الناصم 
إلى آخر القصيدة التى أثبتها ابن الاثير فى تار يمخه وقال : 
« وكان الاعياد عا فى“هذه القصيدة من كتاب الجفر عن أمير 
لمؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام » والله أعل أن يكون 
الشيخ الرئيس قال هذه القصيدة أوغيرء » 
ولو جزم أءن الأثير بأنها منحولة لابن سينا ل كان عليه من 
تثريب » لأن ابن سينا مات قبل وقوع هذء الحوادث بأ كثر 
من مائتى سنة » ول يثبتها أحد فى كتابة خلال هذه السنين . 
ولا نرف كلاماً حت نسبته إلى الفيلسوف حاول فيه 
كشف الغيب من طر يق التنجيي ء و إنما يمرض لقوة الحروف 
الحسابية من قبيل الولم بالألغاز الرياضية التى يولم بها كبار 
الرياضيين شحذا الخاطر وتحريضا لملكة . فقايل بين الأحرف 
الأبدية وبين الموجودات الملوية والسفلية » وجمل لكل حرف 


عقيدة اقلسوف حلفق 

دلالة ثم وفق بين هذه الدلالات وبين الخروف ألتى وردت قى 
أوائل السور القرآئية . فاستقامت كه فكرة مقبولة وأعتمذ من 
أجلها ذلك التوفيق السجيب ولم ستمده للتنجم أو لنسخير القوى 
الطبيعية للحرو ف كا يغمل السحرة والشعوذون » وقد ألف رسالة 
خاصة عن الحروف باعتيارها أصواتاً طبيعية تختلف بأشتلاف 
حركات المضلات فى المدر والحلق والمم وتأثير تلاك الخركات 
فى الحواء . 

ومن أمثلة ذقك أن الألف يساوى الواحد فهو رمز للبارى 
جل وعلاء وأن الياء رمز للمقل» والجم رعز النغس » والدال رمز 

للطبيعة » وهكذا إلى نبابةسلسة الموجوداتوهىالمادة المنصر ية. 
واستخاص من ذلك أن الكاف والمين واهاء والماد والقاف 
وغيرها من الخروف ف أوائل السور مى حاصل ضرب الخروف 
الدالة على نلك الموجودات يعضبا فى سض على الحساب الذى 
تراه » وأنها أقسام من قبيل الأقسام التى بدت بها بض السور 
مذ كورة بالأسماء . 

ونحن ننقى التتجى عن أبن سيدا ولا نعف عنه الإعان بامكان 
عل الذيب والإخبار بالمغيبات » فإن المسألة عنده قضية فلسفية 


1١1‏ اين سيلا 

ولست عسألة تصديق وقسلي . لأته يقول بأن علٍ الله بالأشياء ى 
الأزّل هو سبب وجودها فى الزمان » ويقول بمدور المقول: 
الملوية من أله ؛ وإن عقل الإنسان إذا ترق فى مراتب الكال 
والصفاء بلغ عرتية المقل المستفاد وهو على اتصال داتم بالعقل 
الفمال » فلا جرم سل الأمور قبل وقوعها ويكون 4 سلطان على 
إمجادهاو إخراجهامن القوة إلى الفملء ولا يكوناعتقادالقيكء. وف 
هذا الرأى غر يبا كأنه من قبيل التصديق الذى لايلي قبالمفكرين» 
قاغا هو قضية منطقية تتتهى إلى هذه الننيجة من طريق الفلسفة 
لا من طريق التصديق 

وقد يتصل الإنسان بالمقل الفمال من طلريقين فى رأى 
ابن سينا لا من طريق وأحد . 

يتصل به من طريق التأمل الصادق والفكر الصحيح » 
ويتصل به من طريق النسك والرياضة الروحية . 

والطريق الأولى طريق الفلاسغة والمكاء ؛ والطريق الثانية 
طريق النساك والصالكهين . 

ولابن مبينا سيحات يهم منها أنه راض تقفسه على التصوف 
فى مض أيامهء وأنه حاول الكشف عن المقائق متوسلا بالصلاة 


عقيدة الفيلسوف 1١1١+‏ 

والكاة والكف عن الشهوات» وكانتله علاقة يأ كبر التصوفة 
فى زمانه «أبى سميد بن أبى امير » وهو رجل يتعالى على خلافات 
الشماثر الدبنية ويشطح ذلاك الشطح البسيد ف النسوية بين 
ضروب العبادات » وكان أب و سميد يسأله وستفسرء فى معضلات 
الفلسفة ويطلمه على ذات تفه كأته من الواصلين الذين 
لاحب عنهم هذه الاسرار . 

إلا أن الرجل لم يخلق لمزلة التصوف » وطمأ نبنة اعلاوات » 
ولكنه خلق أرَحام الدنيا ومجاذية الحوادث ومكلخة الرجال » 
وغلب فيه سلطان المقل على سلطان الروح فتراه حتّى فى وصيته 
التى يكتبها إلى إمام التصوفين يذاكر السفر « بالمقل 6 إلى 
لكوت ويتخذه مرقاة لطالب الوصول إلى اللاهوت فلاتجب 
تنقطم المودة ببنه و بين أَلى سعيد و يمود أبى ميد فيقول فيه : 
قعلعنا الأحءة عن ممشر مهم عرض من كتاب «الشفاة 
فانو! على دين رسطالس وعشت على سنة الصطق 

وحق لابن سينا أن يؤثر طر يقه على طريق أنى سعيد ؛لأن 
هذين البيتين لا ينان على خلق يرجح به المتصوف على 
الفياسوف . 


١1‏ إبن سينا 
3 + 2 
ومن الواجب أن نتم الكلام عن مذهب ابن سينا وعقيدته 
بكامة موجرة عن قدره أو عن أثره في الثقافة الإنسانية ؛ سواء 
فى عالى القلسغة أو عالم النطق والملوم الطبيعية . 
فالحاسدون لسمسته يقولون "5 قال ابن سبحين غير متحرج ولا 
متحفظ : 9 إنه مسفسط كثير الطنطنة قليل القائدة » ومأله من 
التاليف لا يصلم لشثىء » 5 
والعارفون بفضله ستمدون عليه ولو كانوا من يدينون يغير 
دينه ‏ فإن إثبانه لنفس الغردبة وخلودها كان من الدعائم التى 
استتد إلها أ كير عشاء اللاعوت كالتديسين توما الإوكرينى 
وألبرت الكبير» وكان الإقبال عليه بقدر الإعراض عن اترشد 
فى موضوع « النفسيات » على ! 2 
وقد كانت ملاحظاته الطبيعية -- من قبيل ملاحظانه عل 
قوس قرح وعلاقته بأحوال السحاب - عمل إججاب من 
با كون إمام الدرسة التحريبية » وكانت طبيسياته من أسيا 
الفتو حم السلمية الحديثة . لأنبا لات فى جامعات أورية د : 
للدرس وللراجمة مع يحوثه الطبية عدة قرون . 


مسائل أخرىي ١‏ 

وأقل ما يقال فى الرجل إنه لم يترك ثقاقة بنى الإنسان كا 
وجدها حين نشأ فى هذه الدنيأ . فكان له فى توجيه المقول 
شأن لو زال لزال ممه ثىء غير قليل من تراث المعرفة وااتفكير 

مسائل أخرى 

تناول ابن سينا بالمنطق والقلسقة كثيراً من السائل الذهنية 
والروحية 9 يكن أن قال إن النطق كان فى عرف أبن سينأ 
آل سلبية تمصي من الزلل وتساعد على اجتقاب لطأ » وإعا 
ندرك الحقائق بهداية الحسكة ونور الءصيرة . فعى مصباح 
والنطق ميزان 

وق للنطق ع والفلفة الإلهية » مسائل لما شأن شاص فى 
مذهب انن سعناء كسألة الكليات ومسأق المعرفةءلأنهما تنترنان 
بأسمه فى كتب هذه الباحث مع سيق الكلام فبها من قبله لما 
ألق عليهما من لحانه الشخصية التى لا تلتس علامح غيره . 

فالشكليات ؟ قدمتا فى موجودات مفارقة - أو مجردة - 
سايقة لوجود الجزئيات فى مذهب أقلاطون . 


115 أبن سينا 

وهى عند أرسطو لا وجود ا فى خارج الذهن لأنها متتزعة 
من قصور الجزئيات 

أما ان سينا فرأيه فى هذه المسألة وسط بين رأى الكيمين 
الكير ن » لأنه برى أن الكليات موحودة قبل الجزئيات 0 
وموجودة فيهأ » وموجودة بمدها . فوجودها قبل البرئيات فى 
مل الله أو فى العقل الإلمى الذى لا معزب عنه مثقال ذرة مما فى 
السياء والأرض » وومودها فى الجرّنيات لان « الشحرية » 
موجودة ة فى جميع الأشجار والسكو كبية موجوقة ف جميع الكوا كب 
والإنسانية موجودة فى جفيم الئاس . أما وحودها بمد الشكزئيات 
فى عقولنا نحن الذبن تنشاهدها ونسرفها من معرفة المفردات ألتى 
تدخل تمت عنوان واحدءأومن معرفة الأخبار والأنواع والفصول 


و بيترتب عل عذا الرأى فى الكليات والجزئياترأى ابزسينا 
ق ع وأسبايها 


فمند أفلاطون ان الممرفة ة « يذكر» لأن النفس قد شهدت 
هذه الحقائق اعخافدة. قبل حلوها فى المد ء فعى تذكرها كلا 
00 غاشية المادة واتصلت يالم المقل والروح 


١ الطبيبٍ‎ 

وعند إرسطو أن العرئة مشاهدة واستقراء وتفكير مبتى عل 
المشاعدة والقياس . 

ورأى أبن سينا وسط بين الرأبين فىهذه المسألة "؟! هو وسط 
ببنهما فى مسألة الكليات » فالمرفة عنده تيان : معرفة فكر 
وممرفة حمس . فعرقة الفكر من المشاهدة والفياأس + ومعرفة 
الحدس من فيض المقل الفمال فى المقل الإإضانى على سبيل 
الوحى والاالحام 


العلييس 


يا 
ا 


كان الشيخ الرئيس بحي أن يتحدث إلى تلاميذه عن أيام 
تشذته وتحصيله » قكان يقول لم عن محصيله لم الطب : دم 
رغبت فى عل الطب وصرت أقرأً الكتب المصنفة فيه غ وعلٍْ 
الطب ليس من الملوم الصعبة . فلا جرم أنى برزت فيه فى أقل 
مدة حتى بدأ فضلاء الطب يقرأون ملح عل الطب » وهدت 
الرضى فاتفتعم على م نأبواب الممالجات لمقتيسة من التجر بة مالا 
يوصف ء وأنا مع ذلك أختاف إلى الفقه وأماظر فيه ؛ وأنا فى 
هذ! الوقت من أبتاء ست عشرة سنة 8 


ينذا ١ن‏ سيتا 

ويؤخذ من هذا أن الفلسفة والرياضيات كانت عند الشيخ 
الرئيس بالمنزلة الأولى التى تتقدم على الطب والملوم الطبيعية » 
وهو ترتيب موافق لرأيه فى تقديم الإلهيات والمعارف الجردة على 
المعارف التفسية أو الملتبسة بالأجسام . إلا أن السألة على ,مايظهر 
مسألة استعداد لامسأة رأى فيترتهب الملومء فهويفضل القل.فة 
والرياضيات لأنه يشعر فى دراستها بكل قواه ويستغرق هاجهد 
ملكانه ء فيلز له مراسها و يستمتع منها برياضة ذهنية لا يستمتم 
. مها من غيرهاء ويشتغل بالطب فلا يستغرق جهده كله فيه ) 
لأنه يفرغ له جانب اللملاحظة وجانب الذاكرة من تفكيره » 
اي ا 

ننم لم يك نهذا الل الواسع با سول عل سواه فى زمأنه: وحرى 
به ألا يكون مهلا فى الزمن الدى كان الطبيب فيه طبيباً لجيع 
الأعواض مطالبا بالنظر والعمل فى وقت واحد » ومع هذا بذل 
أناس غاية جهدمم وقصارى سعيهم فى تحصيل ذلك الملم و ببامو! 
فيه شأ وان سينا ولا اقتروا من شأوه . لأنه كان طبيب المعين. 
غير مدافع فى الشر قف كله »م انتقات تواليفه إلى الغرب فأصبح 
طبيب المالم بأصرء زهاء أر سة ترون , و الشهر أحد سهادء 


١115 الشف‎ 


الصتاعة مث[ تلاك الشهرةالعالمية بغير استثتاء أحد من أيام بقراط 
وجالينوس . 

عالح أمير بخارى وهو فى السابمة عشرة عن عره > ثم ترجم 
ا كتأنة « القاون »6 فى أواخر القرن الثأى ماس اا إلىاللغة 
اللائدنية فأصبح مرجم للدراسات الطبية فى جامعات أورية من 
أقصاها إلى أقحاها . فكان يدرس فى حامعتى مونبلييه ولوقان 
إلى منتصف العرب م ا وكان هذا الكتاب وكتاب 
المنصورى لارأزىعمدة الأسائذة فجامعة فينا وجامعة ف رنكفورت 
طوال القرر:. السادسن عشر » وترحم إلى الميرية فتداوله 
الإسرائيأيونالشتغلون بالطب بهن أجاء الام بأسره » وتكررت 
طبعاته حتى قار ب تأر بمينطبعة ما بين ظطهور فن الطباعة و بداية 
اثقرن السادس عشرء وتعدد طبع الكراسات المقتيسة منه غير 
طيمانه الكاملة قل تدخل قى حساب » وكأنت النسخة اللاتدشية 
التى ترججها جيرارد الكر ممولى فى سنة “م1 ارديثة التربهة تأعيد 
النظر قبها وتجشم الملداء كل مشقة مشقة المرأحمتها وتنقيحها لأنمم 
برون الكتاب جديراً بالصبر على المثقات الجسام فى سبيله » 
و ينظرون إليه ؟! ينظرون إلى وحى من السماء . 


١2 -‏ ابن سيئا 
قال ب رجور موجمسطنه1# ق كتابه المطول عن ثار جم 
الطب : 8 إنهم كانوا ينظرون إلى كتاب الثانون كانه وحبى 
معصوم » ويزيدهم [كباراً له تنسيقه المنطق الذى لا ساب 
ومقدماته التى كانت تبدو لأيناء تك العصور كنبا القضايا 
المسمة والمقررات البدمهبية 6 . 
وإتما تبوأ كتاب ابن سيدا هذه المكانة الرفيمة » بين للراجع 
السالمية » يحق لا نزاع فيه . لأنه كان أوق مرجم من عرأجم 
الطب القدم وظل كذقك إلى عهد الموسوعات المصربة قبيل 
القرن التاسم عشر يقليل » واجتمست له مزليا الاحاملة والتحرى 
. والاستقصاء والتنسيق ‏ فاشتمل على تراث أمالحضارة فأصول 
العلئب وفروعه من شر م الأعراض إلى وصف الملاج إلى سرد 
أسياء المقاقير والأدوبة » ومواطن المراحات وأدواتالمراحة » 
مع قدرة على القرتيب الموسوعى قل نظيرها فى زمانه » واقتدى 
بها للقتدون إلى مطالم عهد المل الحديث - 
وقدكان طب الفرون الوسطى مشوباً بالكهانة من ناحية . 
و بالشموذة والسحر من ناحية أخرى » وكانت الأعذرة والتعاويذ 
مقرونة «الأدوبة والمقاقير فى علاج جيم الأمراض . ولم يكن 


اقطبيب ف 
بن انديب أن يستدرج ابن سينا إلى عذء الأوهام » م 
مذهيه فى النقوس والأرواح واتصالمها قبل الموت و سد الموت 
بأجسام الأحياء » فلا جب على هذا المذهب أن تكون عللا 
للاأعراض ء وأن يلتمس لا الملاج عند السحرة ة والأولياء ؛ 
ولكنه استطاع بقدرة عقله أن يفصل بين فلسفته وطيه فصلا 
علديا دقيقا » فى موضوع الطب والملاج » سواء منه ال 
بالأجسام أو ماتملق هالنقوس والمقول . قل بنكر تأثير الأرواح 
العاوويه أو السقثية فى ألا الى » ولكته قرر أن الطبيب 
لا سرف الأمراض إلا من حيث هى عوارض جسدية ؛ وحالة 
من أحوال الاج » لما شر م أعراض « ال التخوليا » . قال : 
إن بعض الأطباء ينسبوتها إلى الجن . ثم قال : « . . . وحن 
لا نباللى من حيث تتام العلب أن ذللك يقع عن الجن أو لايقم 
سد أن شول : إنه إنكان يقم من المن فيقع بأن يمي لالمزاج 
اا ا ثم ليكن سيب 
تقك السوداء حِنا أو غير جن ... 
بل هو يسللك 8 العشق » 0 الامراض با له من 
الأعراض اللسدية . “م يصف الحيلة فى علاجه - وق روى أنه 


يفت ابن سميتا 
حربها وأفد بها فيقول : « والميلة فى ذلك أن يذ كر أسماء 
"كثيرة تساد عراراً » وتسكون اليد على نبضه . فاذا اختلف بذَيك 
اختلافا عظيا ء وصار شبه التقطع خم عاود وحجربت ذلك مرارا 
علمت أله اسم الممشوق» ” 00 
والحرف » والصناعات » والنسب » والبلدان. ويضيف كلا منبا 
إلى اسم الممشوق ويحفظ النبض حتى إِذا كان يتغير عند ذ كر 
شىء ره جعت من ذلك خواص معشوقة من الا 
والخيلة والحرفة وعرقته فاما قد جر ينا هذا واستخرجنا به ما كان 
فى الوقوفى عليه متفعة © . 

ثم يصف الملاج » فإذا هو يذّكر فيه التغذية الصالحة . 
والتومات التى لا ضرر قبا مع العوامل النفسية على اختلافها . 

وقد ذ 5 أجد بن عمر بن عبل النظاى » فى مقالاته الأريع 
طريقة نفسية ية حسنة أتبمها ابن سينا فى علاج فتى من آل بويه 
خولط فى عقله . وتوم أنه بقرة ساعة » قصار يمثى على أر يع 
ويخور خوار الأبقسار ويصيح من حوله . 21ت _أونى . اقتأونى » 
واطبخوا !أ كلة لذيذة من للى 1 . فأوصى ابن سعنا تاميذا له 
أن يقف على مسمع من الفتى المريض فيتادى : هاهوذا الجزار 


١ الطفن‎ 


مقيل إليك . ثم دخل ابن سينا » وف يذه مدبة كبيرة » وهو 
يقول : أين هذء البقرة لأذيحها ؟ ثم أمر بالدتى فألق على الأرض 
وأوثق بالحبال ووضمت المدية على عنقه . ثم ميض الطبيب » 
وهو يقول :كلا . إنها بقرة عجفاء » لا تساوى مئوئة الأب حتى 
تعلف وتسمن . . . وكان هذا هو العلاج المطاوب » لأن النتى 
ابول كان قد صدف عن الطسام وأعمل نفسه © قزراده تقس 
التغذية هزالاً على عزال وخبالا على خبال . فلا أ كل ما ينفمه 
و يغذيه عاد آليه العقل مع الصحة والاعتدال . 
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ومن هذه الأمثلة : نمرف بعض الثى عن منهج أبن سينا 
فى طبه وعلاجه . فلا نستمفظل تلك المكانة المالمية على طبيب 
يباشر العلب على أنه علم طبيمى » بعيد من الأوهام والمرافات» 
وبتعين قى علاجه بذلك النظر العنائي وتللك الفطنة الوحية 
ويحيط يموارض الأعضاء » ولا يتنى مداخل النقس فى 
تصحييح الأجسام . 

قال الأمعاذ كستون الم من 0 فى كتابه ( تاريخ الطب 
من عهد الفراعتة إلى القرن الثأنى عشر ) : 


1 ابن سينا 
ماعلى الإنسان إلا أن يقرأ جالينوس » ثم ينتقل منه إلى ابن 
سينا ليرى الفارق يننهما . فالأول غامض » والثاتى واضح كل 
الوضوح ء والتنسيق والمهح المتتفل سائدان فى كتابة ابن سينا 
وحن نبحث عنهما عبدًاً فى كتابة جالينوس . 
ثم تناول الأستاذ جملة من التصحيحات التى أدخلها أبن سينا 
على طب الأقدمين : فى عوارض الجنون . والفالج . وأمراض 
الكبد . والصدر . والجراحات . وعلاقة عض الأعراض بالختر 
فإذا هي خطوات أحيال خطاها رجل واحد قليل النظير. . . 
فلا جرع يقول الأستاذ كستون : « اعله لم يظهر قبله ولا بعده 
نظير لهذا النضج اليا كرء وهذه السهولة الممتتمة » وهذه الفطتة 
الواسعة ‏ مقرونة بمثل هذه المثابرة فى مثل هذا الآفق الفسيع . 
الأدديس 
قال الموزجالى تلميذ الشيخ الرئيس : 
«. . كان الشيخ جالسا بوما من الأيام بين يدى الأمير 
علاء الدولة » وأءو منصور الّانى حاضر . لخرى فى أقغة مسألة 
تكلم الشيخ قها بما حضره . فالتفت أبو منصور إلى الشيخ » 


لادب ١‏ 
يقول : إنك فيلسوف وحكيمء ولسكن ل تقرأ من الغة عا برضينا 
بكلامك فبها . فاستنكف الشيتم من هذا الكلام . وتوف ر على 
درس كتب الاغة ثلاث سنين » واستهدى كتاب تهذيب اللغة 
من خراسان * من تصفيف أبى متصور الأزهرى » فبلخ الشيخ 
فى اثاغة طبقة قفنا يحفق مثلها . وأنشأ ثلاث قصائد ضمنها ألفائلً 
غريبة من اقنة » وكتب ثلاثة كتب : أحدها على طريقة 
ابن المسيد » والآخر على طريقة المابى ؛ والآاخر على طريقة 
الصاحب > وأمر بتجليدها وإخلاق جارها . مم أُوعز إلى الأمير 
فمرض تلك الجادة على أبى منصور البّاتى » وذكر أنا علفرنا 
سهذه الغجلدة فى الصحراء وقت الصيد » فيجب أن تتفقدها وتقول 
لنا ما فبها . فنظر فها أبو متصور وأشكل عليه كثير مما فيها . 
قال له الشيخ : إن ماتجهله من هذا الكتاب فهو مدكور 
فى الموضم الفلانى م نكت النة . وذ كز له كثيراً من الكتب 
المعروفة فى اقنة كان الشيخ حفظ تلك الألفاظ منها . وكان 
أبو متصور مجزفاً فها بورده من اللفة غير ثمة قبها » تقطن 
أو منصور : أن تلك الرسكثل من تستيف الشييخ » وأن الذى 
جل عليه مأ جبيه به فى ذلك اليوم قتنصل واععذر اليه ٠‏ م 


لطن ابن سينا 
صف الشيخ كتابا فى الامة مياه : ( لسان المرب) » لم يصنف 
فالاغة مثله » ول ينقله إلى البيأاض حى توق » فبق على مسودته 
لا.يتدى أحد إلى ترتفيه 4 . 

وذلك كله شبيه بأخلاق الشيخ الرئيس » وممبود أعماله » 
ووثيات عمته فى طلب المعرفة والتفوق فبها على النظراء » وما كان 
مطلب من مطالب العلم على عهذه ليتوفر عليه ثلاث سنوات » 
دون أن يوق فيه على الغاية ويتمكن بين أساطينه وثقاته . فلا 
جرم يقول مفتتخراً بالبلاغة فى بض شعره : 
أما البلاغة فاسألى امير .ها ألااللسان قدياً والزمان فم 

وهو تفر لا ينفرد فيه بالشهادة لنفسه » لأنبا شهادة ير كها 
أبنآء زمانه وتقوم الأدلة علييا من شمره ونثره » ويرشحه 
لاستحقاتها أنه حفظ القرآن قبل الماشرة من عمره ء وانطيم 
لسانه على فصاحته من يأكر صباء » ثم أضاف إليه ما أضاف 
من محصول الأداب العربية والفارسية » لق له أن يلقب بين 
الفلاسفة بالفيلسوف الأديب ء و إن كان الأدب وحدء لايرتفم 
به إلى مثل مكانه فى زمرة الحكاء . 

فلو حب الثعر وحده لابن سينا السب به بين أوساط الشعراء 


الأديب ا 
ولو تفرغ له عل كان مألغاً مته فوق هذه المرتبة الوسعلى أو 
معدود؟ً فى الرعيل الأول بين أدباء المشرق من الأرومة 
الفارسية » ولكته لم يخلق للشمر على مأ ترى .7 يخطىء فى 
التصيب الذى أعطاء إيأه من وقته » ول يكن إسطيه يه من وقته 
إلا مقدار تسلية المتدلى وتفكهة السك و بطلة الشغول . 

ومن هنا جاءته فى شعره عز مه غير مقصودة : وفى أنه استغق 

عن التكسب به أوعن نظمه فى الأغراض النتملة» فكان ينظمه 
في محسه من أحوال حياته » وكان شعره كله دالا عليه فى 
مختلف حالاته » مطبوعا بطايع مزاجه ودخيلة شموره » متصلا 
اناد تمكيره وطر يقته فى النظر إلى الأمور . 

فكان الرجل مصوداً مزاحاً فى «يدان الغلبة والطموح ء 
فإذا شك حسد الماسدين قال : 
حب لقوم يحسدون قنائل عا بين عيَالى إلى عذالى 
عتبوا على فضلى وذموا حكتى 2 واستوحثوا من تقمهم وكال 
إنى وكيدم وما عبثوا به كالطود يحقر سلحة الأومال 
و إذا الاتى عر ف الرشاد لنفه2 هانت عليه ملامة الجهال 

و إذا نظر إلى انين سيقوه في -حظلوظ الحياة قال 


!ا ابن سيت 
لا تمصدنهم إن جد جدم ‏ ظالجد يجدىء ولكن ماله 
ايسوا وأننسموا عيشاسوىنم 2 ورب نمست فى عيشها الم 
اأواجدون غنى ء العاأدمون نعى : 
ليس الى وجدوا مثل الذى عدموا 
وكان محا لمتمة المسد فكان شعوره بالشيب خليقاً عن 
تحرمه السن صفوة ذلك المتاع . فنظل فى هذا الممتى أبياتاً من 
أفضل شمره كقوله : 
تنفس فى عذارك صبح شيب وعسمس يلهء فك التصابى ؟ 
شبايك كان شيطاناً مريداً فرج من مشيبك بالشهاب 
أو كقوله : 
الشبب يوعد والأيام واأعدة 2 والمرء يفقر» والأيام تنصرم 
أو كقوله : 
هو الشبب لا بد من وخعله فمرضهء واخضيه ء أو غطه 
أأنقك الطل من ويله 15 جرّعت من البحر فى شطه ! 
وكان قوراً فأحسن الفشرفى أبيات منها : 
إفى و إنكانت الأقلام تخدمنى 2 كذاكيخدم كنى الصارم الحم 
ومنها : ش 


الأدب 1 
إنى عظمت فليس مع واسمى الماغلاتمنى عدمت المشترى 
ومنهأ : ' ١‏ : 
بأى مأئرة ينقاس بى أحد ؟ بأى مكرمة محكيق الأ 
وأحب لخر فن قوله فيها : 
يا فى الكأس صرق غلبت ضسسه و السراج 
تاف الكاس نار تاها بالمسزاج 
ومدحهأ مدح الفباسوف ققال : 
شر بناعلى الصو تالقديم قدعة ‏ لكل قد.م أول”: وعى أول 
ولو تكن فى حير قلت إنها هى الملة الأولى التى لا قلل 
وقال قبها وف المرأة التى كان يبيام يحب لخر : 
أساجية الجفون . أ كل خود سجايأها استعرن من الرحيق 
هالعهباء تخ برها عدو وإن كانت تناغى عن صديق 
وهو عالم بالطبيميات ء فلا ينساها فى شمره كا قال : 
أشكو إلى انه الزمان فصرفه ابلى جديد قواى وهو جديد 
من إلىة توجهت فكأننى 2 قدصرتمتناطيس وه حديد 
وهو حكبر لا يرى للحياة ممنى: بنير المعرفة فهو يقول : 
أهذب النفس بالملوم لترق 2 وذر الكل فهى لكل ببت 


1 ابن سينأ 
إنها النفس كالزجاجة والعبلى سراج وحكة الله زيت 
ناذا أشرقت فانك حى وإذا أظلمت انك ميت 
وعنده ما عتد جنيع العرس من حي الجناس والحسنات فلا 
ينساها فى ببت نظيه ؟! قال : 
تنيه وحاذر أن ينالك شتة حسام كلاتى أوكلام حساى 
وهذه الأبيات وأمثاهها إن ل تكن من خيرة الشمر» فهى 
شعر ابن سينا لا حراء . وهى شعر يستحسن من فيلسوف . وقد 
يستحسن من غير فيلسوف 1 
أما نثره : ققد كان على ثلانة أساليب : أسلوب مرسل » 
وأسلوب فلس » وأسلوب منتق يحتفل به احتغال النشئين . 
وأسلوبه الرسل. قصصيح سام وهو أسلونه فى معغلم مؤلقاته 
واسلوبه لفل تكثر فيه المساطة لغير ضرورة إلا أن قراء 
الفلفة قدعاً يشجمونها لأنبا تخصصهم بنمط لا يشبههم فيه 
سائر المتكلمين . 
ولكنه يعأنئق فى إنشائه . ومحتغل بأسلوبه فلا #طر لك 
وأنت تقرأه متأنقاً مغلا أنه هو بعينه ماح تلك المسلطة 


الأديب الف 

القلسقية نم ومن أمثلة إنثائه البليخ » قوله : فى رسالة 
القضاء واتقدر. 

« هالى أراك غير ذى المهد الذى عهدته » وغير ذى الألف 
الدى عرفته . أراك زمر النشاط7 ذابل الورق ممصوص الند 99 
نشول الأ 0 رانب النفس . وأجم السحنة . بعد عهدى 
بك ضرمة تلتهب ونبعاً تموج وأعصاراً تمصف . وشفرة هذاذة 
الغرب . وجواداً غير مكبوح الجاح . . . . 

«.. . . فتلت كذلك قدهر ضربات أخياف . . . فإنه 
ليكسو . ثم ينضو» و لع ثم يخلم . والتغيير ديدنه . والتبديل 
جيرا . . 

وقد استقام له هذا الأسلوب كنا توخاء فى مقامانه الفاسفية 
فل يسيقه سايق من أسحاب المقامات فى حلبة التتميق والإنشاء 
وربما أقصر بغهم عن شأوء فى حزالة الافظ ونفامة العبارة . 
ول ينملوا على معتى وراء المزالة والفحامة كمنا 71 

ومما لاريب فيه أن أناسا "كثير ين عاش تأسماوم بالأدب 


)١(‏ أى مميفه (؟) المظام التى فيها المخ 
(+) أسةة اسان طرقه ‏ 


نضتث أبن سيتا 
وحده ف نأر يخ الثقاقة العربية 1 ولم يكن هم فى النغر ولافى 
مشاركات شي 


ويصح أن يقال إن ابن سينا قد شارك فى جميم علوم عصره ء 
قم يكن فى زمأنه فرع من فروع الثقاقة الإونسانية لم بساحم فيه 
بقسط وافر ولي كر له فيه رأى معدود . 

ستل. وهو فى الحادية والمشرين أن يؤلف لبعض الطلاب 
موشوعة موجزة ف الملوم فألف كتاب « المجموع » وألم فيه بكل 
عل معروف يومئذ مأ عدا الرياضيات . 

ومن العلوم التى سامم فيها مساهمة الثقنات عل الميئة 
والرياضيات على اختلافها . قاد على الجملى أشكالا ومسائل 
م يسبق إليها » وأورد على أقليدس بمض الشبهات » وشك فيا 
ذهب إليه أرسظو من تشابه الثوابت وتساوى أبعادها واتحاد 
مرا كزها فى كرة واحدة . ققال فى الشغاء : على أفى لم يتبين 

لى بياناً واضحا أن الكوا كب الثابتة فى كرة واحدة أو فى كرات 


معاركات شق في 

ينطيق بمضها على بض » إلا بإقناعات . وعسى أن يكون ذيك 
واضحاً لنيرى . . » 

ومن مقرراته أن الأرض متحركة » وأنه لامانم من وقوف 
جسم ف الفضاء لأنه لا بد 4 من مكان حيث كان . فإذا أمتتع 
وقوفه فلا بد لذلك من سبب » وهو اتهذاب الأشياء إلى مركز 
العالم أومركز السكرة الأرضية . 

وقرر أن التور ليس بحسم ولكنه كيفية فى - 0 
« وإ نكن له اتقال فذيك بالتحدد ء لا أن شيثاً واحداً بعيته 
ينتقله » ... وهوأقرب الأقوال إلى مذهب العصريين فى حركة 
النور فى غير حلام . 

وقد وكل إليه علاء الدوة تصحيم الخلل فى التقاويم 
التى عملت بحسب الارصاد' القدعة » فأوشك أن يفرغ من 
تصحيحها لولا انقطاع السل بالأسغار تلو الأسفار والأزمات فى 
إثر الأزمات . 

+ +4 جه 

واشتغل بالطبيميات كالظواهر الجوية وعل طبقات الأرض 

وما إليه . ومن أمثاة نحقيقاته فى هذه الأغراض كلامه علي 


1١‏ اين سبتا 
الإلازل فى الشغاء حيث يقول : 5 أما الزلزلة فإنها حركة تعرض 
خء من أجزاء الأرض سبب ما نحته » ولا محالة أن ذيك 
السبب عرض 4 أن كردم ره ماقوقه وأيفسم الذى 
يمكن أن يتحرك تحت الأرض ويحرك الأرض إما جسم بخا رى 
دخالى قوى الاندق ار مم يشق اللوابى إذا تولد فى العصير» 
وإما جسم مانى سيال » وإما جسم هوانى » وإما جسم نارى :6 
وإما جسم أرضى . . وأما امسر التارى لا ريحدث نحت الأرض 
وهو نار صرفة » بل يكون لا محالة فى حك الدخان القوى وى 
حك الريج المشتملة » والجسم الأرضى لا تعرض له اخركة أيضاً 
إلا بسب مثل الدى عرض لهذا الجسم الأرضى فيكون السيب 
الأول الفاعل لازلّلة ذلك . وأما وأما الجسم الريحى نار ما كأن أو غير 
تارى قانه جب أن يكون هو للنبمث نحت الأرض الملوجب 
لوج الأرض فى 1 كثر الأمر » : 

وعلى هذا التحو من التحرى تغررت فى كتبه - ولاسيا 
الثغاء - فوائد قيمة عن تكوين الجبال والعادن والجحارة ؛» 
والجتمعت له ملاحظات عن الظواهر الجوية كالرياح والسحب 


مشا ركات شق ١‏ 
ووس قرح ل يكن فى وسم معاصر له أن يزيد عليها حرفا واحداً 
فى باب المرافية والتسحيل . 

وعرف حقيقة الفظر وتكل على زاوية الأبصار ؛ وقد كان 
نعض الأقدمين #سيون أن التظر إعا يكون مخروج ثىء عن ١‏ 
المين بقع على النظورات . 
+ + جد 
وعنى بالموسيق ماع » وعتى بها دراسة نظرية » فأقامها على 
قواعد الرياضة واللاحظات النفسية » وأصلح فيها غير قليل . 
اك 
وانصرف زمنا إلى المقه وتفسير سور القرآن الكريم 4 
ألتى لخصناها . فلا جرم كان الرجل موسوعة حية وعيقربة ملهمة 
ولا جرم تغيرت العلوم والعارف ولا بزال د25 المقل جديراً 
أن يسمى بالسقل الفعال . . . لأنه قمل فى مجال الثقافة الإنانية 
قصارى ما تغسل القول . 


ضف 


لعفيس 


يخرج القارى' من الصفسات التقدمة بنتيجتين لا اختلاف 
علمهما » وها : 

إن للقررات المشية التى اقترنت بالفلسغة القدعة فد شيرت 
فى العصور التأخرة » ولاسيا مقرراتهم فى عل الفلك والملوم: 
الطبيمية » وأن مشكلات الفلسفة لا تزال ك٠‏ كانت أ كير 
من جهود الفلاسفة وأضتم من الماول التى اتبت إلها 
تك الهود . 

والذى تحب أن نضيفه إلى هائين النتيجتين فى هذا التعقيب 
أن أخطاء الملم القديم لا تغض من شأن القلسفة القدعة 
ولا الفلاسفة الأقدمين . لأن موضوع الفلسغة هو ه الوجود » 
ومسائله الأبدية » وهذه -ثى+ ومعارف الناس عن الوجودات 
المتعددة شىء !مر . مُسائل الوحود الأبدية 0 بأقية بع مسايل 
العم القديم ومساثل الملم الحديث على السواء ؛ ولا بزال فلاسغة 
اليوم حيث كان فلاسفة الأمى فى هذا الوضوع الخالد المتجدد ؛ 


تاسوه ا 1 
وم برجعوث إلى كثير من حاول الفلسفة القدعة للاسقنارة مها 
والقياس عليها . ّْ 5 

ومن الواجب ألا نبالم فى تسخيف الآراء القلفية التى 
اقترنت بما فهمه الفلاسفة الأقدمون فى الفلسفة والطبيمة . فإنهم 
استفبطوا القول بالمقول لتفسير سريان المكر إلى المادة الجسدية 
ونحن قد استنبطنا القول بالأثير لنفسر به سريان النور من 
الأفلاك إلى الفضاء . وقد زعوا أن الأجام كايا منالماء وحن 
إلى عهد تريب كنا تقول إن الأجسام كلها من الحدروجين . 
وقد سخر منا الكثيرون بالمثلالافلاطونية . و بالسور الأرسطية 
ولسكتنا تقول بحق إن الوظيفة نخلق العضو فهى كالمثل السايقة 
للأعضاء . ْ 

وكل هذا لايقدم ولا يؤخر ىأ حكام المتعطق ولافى موضوح 
النذعة الأعميل وهو ( الوحود) الذى لا يغيره تغير الآراء فى 
المو جودات . 

+4 غ2 +4 


أما المشكلات الفلسفية فتستقد أن الأقدمين بالنوا كثيراً فى 


هل ١‏ أبن سينا 
مسألة منها فاستغدت منهم أعظم المهود . وهى مسألة الاتصال 
بين المقل والمادة . 

فإنهم جزموا أن هذا الانصال مستحيل بغير واسطة . و نحن 
لا ندرى من أبن جاءت هذه الاستحالة إذ! كنا لا نعرف مأهية 
المقل على التحقيق ولا ماهية المادة على التحقيق ؟ وعتدما أن 
القول بأن العقل يؤثر فى المادة أيسر جداً من القول بأن 
الكائنات ف وحود واحد تتألف من أصلين متناقضين أو 
متمزلين » وأن التأثير ينهما معدوم . 

و يغلب على ظلنتا أن مصدر هذه الفكرة كلها إعا هو المقيدة 
الثنائية التى أخذها اليونان وغيرثم عن الجوس الأقدمين . وى 
عقيدة الإلحمين : إله انور » وإله الظلام . وإله الخير . وإله 
الشر . أو إله الإيجاد . وإله الوفساد . 

وهىعقيدة يتوم بمضهم أنها حلت الشكلة على وسبهة معقولة 
ولت هى من المقل الصحيح فى ثىء > لأن وجود إِلهين 
سرمدبين كلاها واجب الوجود غير محدود البداية ولا النهاية 
مستحيل . فأحدها يمد الآخر» وكل محدود لا يكون 


ل 


١5 0-0 


ووجود المير الأمدى لا تتر تبه علية أستياله متعلقية . أما 


وجود الشرالأبدى فهو قول بوجود المدم ؛ بل ما هو أسخف 
من وسجود العدم » لأنه عدم مس هليم التعديم » أو شىء «سالبي» 
يكون له إيجاب وعمل » ويكون مستغنياً بذاته فى وجوده ... 
فهو واحجب الوجود ! أو واجب المدم لو يتصفوته !! . 

فانخير العالق وود ء والشر الطلق عدم » والمدم لا يكون 
فضلاً عن أن ينس ب إليه التكوين: وقد يوجد الشرف الحدودات 
لأن الحدود لابدّ فيه من تنص . أما الشر فى إله سرمدى غير 
محدود فذلك أحمب ما يخطر فى الأذهان . 

لكن هذه المقيدة سرت إلى النحلة « الأورفية » فى آسيا 
الصغرى » ثم ظهر البحث فى العقل والادة » وف الخير والشر » 
وهى غالبة على عقول اليونان . لمعا بوين الشر والهيول» و بين 
الخهر والمقل ء وفصاوا بين الطبيعتين فصلا سرمديا واحتاجوا 
إلىكل تك الجهود الكشف عن واسعلة لتأثير المقول قَْ الأجسام » 
و ينتهوا منها إلى قرار مفيد » . إلا هذه الثتائية التى لا تفسر شيئاً 
من الأشياء + وى أحوج الأشياء إلى تغسير . 

تقد كان <ظزيتون »6 الأيل حكيا عقا فى نقاضه عن الادة 


+ 4# أبن سينا 


ود ابس "7 


وتقسبم الأجزاء ؛ لآأنه أثعت حشيقة واحذة ؛ وهى أن تصورنا 
لغادة ضلال لا شاك فيه . 

قال : إنتا لو قسمنا جسما إلى تصفين نم قسمنا التصف إلى 
تصفين ومضينا فى القسمة هكذا فلا بد أن تمضى إلى غير نهاية 
وهو مستحيل » أو لا يد أن نصل إلى جزء لا يتجزاً وه وكدلك 
مستحيل » وكل تصور حال فهو باطل بلا -جدال . 

وقد ظهر أنالرج لكان على حق »ع لأن أجزاء المادة تنتعى 
إلى حء صفير نتجرأ ولكنه يتقلب إلى حركة اشماع لا يحدها 
الجسم الذىكانت فيه . 

فصورة لاادة فى اذ.'أنا صورة باطلة » فكيف نط ما يؤثر 
٠‏ فها وما لايؤثر فبها على وجه التحقيق ؟ 

والنى يثيت ف روعنا أن الكائنات خلق واد يدور حول 
«الوحدانية» ولافرق يبنها قير الفرق بين التعمي والتخصيص. 

فالتمسي مظهر المادة » والتخصيص مظهر العقل والحياة . 

فالمادة فى أسط صورها شماع عام » لا فرق فيه بين 
مكان ومكان من الفضاء . 


قيب ١4؟‏ 

وكلا افقربت من المقل دخل فيها التركيب ودخلت فيها 
« الفردية © نيعا لتركيب : 

والفرق بين أدنى الأحياء وأعلاها عو الفرق فى درجات 
« الفردية » أو فى درجات الوعى الفردى الذى يقابل الوجود 
كله بالادراك والاستيماب . - 

قالنبات قليل الفردية لآن الشحرة فيه قليزة القيز من شجرات 
نوعها » والهيوان أرق منها لآن التمرم فيه أقل من التخصص» 
والإنان أرق من النبات والميوان لأن الفرد فيه يتخصص كنا 
رقع بمقله - حتى يكون له وعى مميز بالاستقلال عن جميم الموارض 
الأخرى » أو عن جميع العموميات . 

هذا الارتقاء فى الفردية هو الاقتراب من الوحدانية + أو 

من الواحد الأحد اذى ليس له شريك » وهذا هو المنى الذى 
يسو غ لنا أن تقول إن الإنسان عملوق على صورة اله . 

ومتى ارتفع الوعى إلى هذا الأوج فنك هه مرانبة الال 
وئلها مرتية الاتسال التى يسميها المتصوفة بالفناء فى الله . 

وهذا ارتقاء معلرد لا لوة فيه من مصدر التعميي إلى أعلى 
التخصيص ؛ ومن شماع النور إلى الوحدانية التى ليس لحا شرياك 


يقت ابن سينا 

وعى غابة الغايات » ومن نور دود إلى «رر لبس ل اننهاء . 

وقد يفسر لنا هذا الرأى خطوات التاررخ التى ترتق فيها 
« الحرية الفردية »6 على اطراد لا نكوص فيه » ويفسر لنا 
ما اعتقدناه من أن الر بة هي انال لأنها لا تكون إلا ممالنظام 
والكيز بين الأشياء » ويفسر لنا ارتقاء العبادات بأرتقاء الحرية 

من التمديد إلى التوحيد. 

وعلى هذا للمنى لا تفهم لهاذا جتنم التآثير من المقولات فى 
الماديات؟ ولماذًا تنم لالمادة والعقل ك1 نها من خلق إطين متناقضين 
أ وكا هما فى كونين منفصلين ؟ 

ولا بد فى للسائل الأبدية من وقفة واحدة فى النهابة . تقف 
عتدها وتقول : إلى هنا انتتعى سبح المقول . . 

وذلك أول ما يؤمن به المقلقى هذا للوضوع ء لآن الإحاطة 
إنها تكون إحاطة بالحدود الدى يقبل إقامة الحدود والتفريقات . 
أما السرمد الذى لا أول له ولا آخر فلن يقاس على شىء ولن 
يقاس ثىء عليه » ولا بد من ونمة فى النهاية إديه . 

إن ارسطو مخال إنه نجاوز هذءالوقفةحينفال إنالأفلاكذوات 
عقول و إنها تمحرك حركة المربد لأنها تشتاق إلىمصدر الءقول . 


تمقيب ند 

ولكنه لم يتجاوز الوقفة خطوة واحدةبهذا التعليل . إذ كف 
أصبحت الأفلاك ذات عقول ؟ هل نحركت وعقلت أو هى قد 
عقلت وتحركت ؟ إن قيل إنها تحركت فمقلت فالخركة إذن من 
غير المقل » و إذآ كانت قد عقلت قتسركت فالمقل فيها وليس له 
مصدر من غيرها » وأ ن كانت قد تلقت العقل من الله فقد تأئرت 
الحسوسات بالمقولات 

وهنا الوائفة التى لابتحاوزها ارسطو الى مأ وراءها . وأيسر 
منيا أن يقال إن « الوجود الالمى » لابقاس عليه و إن قدرته 
لاتقبل الحدود لأنبا قدرة ليس لا ابتداء ولااتتهاء ولاغاية 
قموى فى الاستطاعة . بل هى قدرة لايمتتع علها أن تلق 
للانان عقلا غير عقله جز ما لا يجيره الان . 

ومنتم نتبين أن « القيدة الدينية » هى أقرب الفلسفات 
إلى امعقول» وليس قصارى الأمر فيها أنه أمرتصديق و إيمان . 

لا بد من وضة فى كل تغسير لأوجود . 

فوقفة المؤمن أصح من وقفات الفلاسفة فى النباية كل مأ هو 
محدود ققد حيط به القياسء ولا إحاطة ما ليست له حدنود 


4؟ أبن سينا 
ْ « والبارى 6 قديم سرمد لا محدء الزمان ولا لكان . لس 
اكثله ثىء . وهنا يمسن الوقوف . 
ْ أل أنه عقيدة وكق ؟ 
كلا . بل لأنه منطق سلب ولأنه نهاية شوط المقول 3 
عباس مور المقاد 
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